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 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ   ، وَكُلَّ ضَلََلَ

 فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ
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ُ ةُِلِلهُُإثِْبَات  ُصِفَةُِالْْحََبَّ

 .[195]البقرة:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ﴿ فَقدَْ قَالَ اللهُ تعََالىَ:»

 .[9]الحجرات:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ﴿

 .[7]التوبة:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿

 .[222]البقرة:  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿

 .[31]آل عمران:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

 .[54]المائدة:  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

 ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿

 .[4]الصف: 

 .[14]البروج:  ﴾ۓ ۓ ے ے﴿

 
ِ
نتَْ إثِْبَاتَ أَفْعَالٍ للَّه نَاشِئَةٍ عَنْ صِفَةِ الْمَحَبَّةِ؛ فَنُؤْمنُِ  -تَعَالَى-هَذِهِ الْْيَةُ تَضَمَّ

 أَوْليَِاءَهُ، وَهُمْ يُحِب ونَهُ. يُحِب   -تَعَالَى-بأَِنَّ الَلَّه 

. -تَعَالَى-نُؤْمنُِ بأَِنَّ الَلَّه   يُحِب  وَيُحَب 
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وَْليَِائهِِ، وَأَوْليَِاؤُهُ مُحِب ونَ لَهُ، وَهُمْ مَحْبُوبُونَ لَدَيْهِ، الْمَحَبَّةُ 
ِ
فَهُوَ مَحْبُوبٌ لْ

  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿مُتَبَادَلَةٌ، وَدَليِلُ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

 .[31]آل عمران: 

 
ِ
، فَهِيَ مَحَبَّةٌ وَهَذِهِ الْمَحَبَّةُ مَحَبَّةٌ حَقِيقِيَّةٌ، هِيَ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ اللَّه

ثَابَةَ شَيْءٌ وَالْمَحَبَّةَ شَيْءٌ آخَرُ، بَلِ  نََّ الِْْ
ِ
ثَابَةِ؛ لْ حَقِيقِيَّةٌ، لَيْسَتْ مَجَازًا عَنِ الِْْ

ثَابَةُ دَ   .)*(.ليِلُ الْمَحَبَّةِ الِْْ

« 
ِ
 : الوَْدوُدُ.مِنْ أسَْمَاءِ الله

 .[14]البروج:  ﴾ۓ ۓ ے ے﴿ قَالَ تعََالىَ:

اترُِ لذُِنُوبِ عِبَادهِِ الْمُتَجَاوِزُ عَنهَْا.﴾ے﴿  : السَّ

، وَهُوَ خَالصُِ الْمَحَبَّةِ، وَهِيَ بمَِعْنىَ: وَادٍّ، ﴾ۓ﴿ : مَأْخُوذٌ منَِ الْوُدِّ

نََّهُ وَبمَِعْنَ 
ِ
 ہ ہ ۀ ۀ﴿مُحِبٌّ وَمَحْبُوبٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ى: مَوْدُود؛ٍ لْ

ونَهُ  ، فَالُلَّه [54]المائدة:  ﴾ہ ہ وَْليَِائهِِ، وَأَوْليَِاؤُهُ يَوَد 
ِ
وَادٍّ وَمَوْدُودٌ، وَادٌّ لْ

 .يُحِب ونَهُ، يُحِب ونَ الْوُصُولَ إلَِيْهِ وَإلَِى جَنَّتهِِ وَرِضْوَانهِِ 

:
ِ
الْغَفُورُ، وَالْوَدُودُ، وَصِفَتَانِ: الْمَغْفِرَةُ،  وَفيِ الْْيةَِ اسْمَانِ مِنْ أسَْمَاءِ الله

.  وَالْوُد 

                                                             

يَّةِ ]ال»مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ:  )*(
ةُ الثَّالثَِةُ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِ وْرَةُ الْعِلْمِيَّ )الْمُحَاضَرَةُ « هـ[1435دَّ

 م.2014-2-4 |هـ1435منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  4الثَّامنِةَُ(، الث لََثَاءُ 
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مْعِيَّةِ؛   وَالمَْحَبَّةُ ثَابتِةٌَ باِلْأدَِلَّةِ العَْقْلِيَّةِ كَمَا هِيَ ثَابِتةٌَ عِندَْنَا بِالْأدَِلَّةِ السَّ

صْرِ  نْكَرَ ثُبُوتَهَا باِلعَْقْلِ؛احْتجَِاجًا عَلَى مَنْ أَ  اتِ وَالنَّ ائِعِينَ بِالْجَنَّ فَإثَِابَةُ الطَّ

أْيِيدِ وَغَيْرِهِ، هَذَا يَدُل  بلََِ شَكٍّ عَلَى الْمَحَبَّةِ، وَنَحْنُ نُشَاهِدُ بِأَعْيُننَِا وَنَسْمَعُ  وَالتَّ

نْ لَحِقَ أَنَّ اللَّهَ  نْ سَبَقَ وَعَمَّ دَ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنيِنَ   بآِذَاننَِا عَمَّ دَ مَنْ أَيَّ أَيَّ

دَهُمْ وَنَصَرَهُمْ  ةِ لمَِنْ أَيَّ وَنَصَرَهُمْ وَأَثَابَهُمْ، وَهَلْ هَذَا إلََِّ دَليِلٌ عَلَى الْمَحَبَّ

 .)*(.(1)«؟!وَأَثَابَهُمْ 

 

                                                             

 (.238/ 1« )شرح العقيدة الواسطية لَبن عثيمين» (1)

يَّةِ للِْعَ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ:  )*(
مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِ (، 25)الْمُحَاضَرَة: « لََّ

 م.2007-9-21 |هـ1428مِنْ رَمَضَانَ  9الْجُمُعَةُ 
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ُ ةُِالِلهُُمَنْزِلَة  بَّ ُلعِِبَادِهُُِمَََ

نَّةَ مَمْلُوءَانِ بذِِكْرِ مَنْ يُحِب هُ الُلَّه إنَِّ الْقُرْآنَ وَ » منِْ عِبَادهِِ  -سُبْحَانهَُ -الس 

كْرِ مَا يُحِب هُ منِْ أَعْمَالهِِمْ وَأَقْوَالهِِمْ وَأَخْلََقهِِمْ؛ كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 
 الْمُؤْمنِيِنَ، وَذِ

  ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ﴿، [146]آل عمران: ﴾ې ۉ ۉ ۅ﴿

 ، [222]البقرة: ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿، [134]آل عمران:

 ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿

 .[76]آل عمران: ﴾ئە ئا ئا ى ى﴿، [4]الصف:

 ئۆ ئۇ﴿، [205]البقرة: ﴾ک ک ک ڑ ڑ﴿وَقَوْلهِِ فيِ ضِدِّ ذَلكَِ: 

  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿، [23]الحديد: ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 .[36]النساء: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿، [57]آل عمران:

نَّةِ   كَذَا وَكَذَا»: وَكَمْ فيِ الس 
ِ
إنَِّ اللهَ يحُِبُّ كَذَا »، وَ «أحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ الله

لََةُ عَلىَ وَقْتهَِا، ثمَُّ برُِّ الوَْالدَِينِْ، ثمَُّ »؛ كَقَوْلهِِ: «وَكَذَا : الصَّ
ِ
أحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ الله

 
ِ
، ثمَُّ الجِْهَادُ فيِ أحََبُّ ا»، وَ (1)«الجِْهَادُ فيِ سَبيِلِ الله

ِ
: الِْْيمَانُ باِلله

ِ
لْأعَْمَالِ إلِىَ الله

                                                             

 .ڤ مسعود بن اللَّه عبد حديث من( 85) ومسلم ،(5970 ،527) البخاري أخرجه (1)
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، ثمَُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ  

ِ
: مَا داَوَمَ عَلَيهِْ صَاحِبُهُ »، وَ (1)«سَبيِلِ الله

ِ
، (2)«أحََبُّ العْمََلِ إلِىَ الله

 .(3)«إنَِّ اللهَ يحُِبُّ أنَْ يؤُْخَذَ برُِخَصِهِ »وَقَوْلهِِ: 

 ضْعَافُ أَضْعَافِ ذَلكَِ.وَأَ 

وَفَرَحُهُ الْعَظيِمُ بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ الَّذِي هُوَ أَشَد  فَرَحٍ يَعْلَمُهُ الْعِبَادُ، وَهُوَ منِْ مَحَبَّتهِِ 

 للِتَّوْبَةِ وَللِتَّائبِِ.

يمَانِ وَ  حْسَانِ، فَلَوْ بَطَلَتْ مَسْأَلَةُ الْمَحَبَّةِ لَبَطَلَتْ جَمِيعُ مَقَامَاتِ الِْْ الِْْ

؛ فَإنَِّهَا رُوحُ كُلِّ مَقَامٍ وَمَنْزِلَةٍ وَعَمَلٍ، فَإذَِا خَلََ منِْهَ 
ِ
يْرِ إلَِى اللَّه ا وَلَتَعَطَّلَتْ مَنَازِلُ السَّ

خْلََصِ إلَِيْهَا؛ بَلْ هِيَ  فَهُوَ مَيِّتٌ لََ رُوحَ فيِهِ، وَنسِْبَتُهَا إلَِى الْْعَْمَالِ كَنسِْبةَِ الِْْ

لِّ وَالْحُبِّ وَالطَّاعَةِ حَقِي سْتسِْلََمُ باِلذ 
ِ
خْلََصِ؛ بَلْ هِيَ نفَْسُ الِْْسْلََمِ؛ فَإنَِّهُ الَ قَةُ الِْْ

؛ فَإنَِّ للَِّهِ، فَمَنْ لََ مَحَبَّةَ لَهُ لََ إسِْلََمَ لَهُ أَلْبَتَّةَ؛ بَلْ هِيَ حَقِيقَةُ شَهَادَةِ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ 

لَهَ  ، وَخَوْفًا وَرَجَاءً، وَتَعْظيِمًا وَطَاعَةً لَهُ؛ بمَِعْنىَ:  الِْْ هُوَ الَّذِي يَأْلَهُهُ الْعِبَادُ ذُلَا

 مَأْلُوهٍ، وَهُوَ الَّذِي تَأْلَهُهُ الْقُلُوبُ، أَيْ: تُحِب هُ وَتَذِل  لَهُ.

هِ التَّعَب دُ، وَالتَّعَب دُ آخِرُ مَرَاتبِِ الْ  ، يُقَالُ: عَبَّدَهُ الْحُب  وَتَيَّمَهُ: وَأَصْلُ التَّأَل  حُبِّ

لَهُ لمَِحْبُوبهِِ.  إذَِا مَلَكَهُ وَذَلَّ

                                                             

 .ڤ هريرة أبي حديث من( 83) ومسلم ،(2٦) البخاري أخرجه (1)

 .ڤ عائشة حديث من( 782) ومسلم ،(58٦1) البخاري أخرجه (2)

 والطبراني ،(354) حبان وابن ،(990) للهيثمي« الْستار كشف» في كما البزار أخرجه (3)

( من حديث 10٦0« )صحيح الترغيب»، وصححه الْلباني في (11880( )11/323)

 كما رُخَصُه، تؤُتىَ أن يحُبُّ  اللهَ  إنَّ : »صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول اللَّه  ڤعبد اللَّه بن عباس 

 «.عزائمُه تؤُتىَ أن بُّ يحُ
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ضَا،  «الْمَحَبَّةُ »فَـ نَابَةُ بدُِونِ الْمَحَبَّةِ وَالرِّ
يَّةِ، وَهَلْ تُمْكنُِ الِْْ

حَقِيقَةُ الْعُبُودِ

!
ِ
جَاء كْرِ، وَالْخَوْفِ وَالرَّ  وَالْحَمْدِ وَالش 

لُ عَلَى الْمَحْبُوبِ وَهَلِ  بْرُ فيِ الْحَقِيقَةِ إلََِّ صَبْرُ الْمُحِبِّينَ؛ فَإنَِّهُ إنَِّمَا يُتَوَكَّ الصَّ

 فيِ حُصُولِ مَحَابِّهِ وَمَرَاضِيهِ!

هْدُ فيِ الْحَقِيقَةِ: هُوَ زُهْدُ الْمُحِبِّينَ؛ فَإنَِّهُمْ يَزْهَدُونَ فيِ مَحَبَّةِ مَا  وَكَذَلكَِ الز 

 مَحْبُوبهِِمْ لمَِحَبَّتهِِ! سِوَى

دُ منِْ بَيْنِ  وَكَذَلكَِ الْحَيَاءُ فيِ الْحَقِيقَةِ: إنَِّمَا هُوَ حَيَاءُ الْمُحِبِّينَ؛ فَإنَِّهُ يَتَوَلَّ

ا مَا لََ يَكُونُ عَنْ مَحَبَّةٍ فَذَلكَِ خَوْفٌ مَحْضٌ.  الْحُبِّ وَالتَّعْظيِمِ، وَأَمَّ

رِ؛ فَإنَِّهُ فيِ الْحَقِيقَةِ فَقْرُ الْْرَْوَاحِ إلَِى مَحْبُوبهَِا، وَهُوَ أَعْلَى وَكَذَلكَِ مَقَامُ الْفَقْ 

دَهُ فِ  ي أَنْوَاعِ الْفَقْرِ؛ فَإنَِّهُ لََ فَقْرَ أَتَم  منِْ فَقْرِ الْقَلْبِ إلَِى مَنْ يُحِب هُ؛ لََ سِيَّمَا إذَِا وَحَّ

، وَلَمْ يَجِدْ منِهُْ عِوَضًا سِوَ   اهُ، هَذَا حَقِيقَةُ الْفَقْرِ عِندَْ الْعَارِفيِنَ.الْحُبِّ

 وَكَذَلكَِ الْغِنىَ هُوَ غِنىَ الْقَلْبِ بحُِصُولِ مَحْبُوبهِِ.

 
ِ
وْقُ إلَِى اللَّه هَا. -تَعَالَى-وَكَذَلكَِ الشَّ  وَلقَِائهِِ؛ فَإنَِّهُ لُب  الْمَحَبَّةِ وَسِر 

لَةِ وَمُعَطِّلُهَا منَِ الْقُلُوبِ: مُعَطِّلٌ لذَِلكَِ كُلِّهِ، وَحِجَابُهُ فَمُنكْرُِ الْمَحَبَّةِ هَذِهِ الْمَسْأَ 

 
ِ
 .)*(.(1)«أَكْثفَُ الْحُجُبِ، وَقَلْبهُُ أَقْسَى الْقُلُوبِ، وَأبَْعَدُهَا عَنِ اللَّه
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الكِِينَ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ:  )*( مِنْ شَعْبَانَ  22(، الْْرَْبعَِاءُ 48)الْمُحَاضَرَة: « خُلََصَةُ مَدَارِجِ السَّ
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ةُِالِلهُ بَّ ُلنَِيْلُِمَََ عْي  ُالسَّ

ُالِلهُ ةَ بَّ ُمَََ ُأَعْظَمُُِ-تَعَالَُ-إنَِّ نْيَاُُمِنْ ُالدُّ يِ ُخَيَْْ ُيَنَال  ُفَبِذَلكَِ ، ُالْعَبْد  ا َ ُالَّتِيُيَنَالُ  عَمِ النِّ

ُالِلهُهِيَُ ة  لَلِ،ُفَمَحَبَّ ُعَنُْكَثِيٍُْمِنَُالزَّ عْصَم  ُإلَُِمَزِيدٍُمِنَُالْعَمَلِ،ُوَي  وَفَّق  اُي  وَالْْخِرَةِ،ُوَبَِِ

الُِ  ُالصَّ ُلَِِجْلِهَا ُيَتَنَافَس  ُالَّتِي ُوَالْفَوَْ ُالْغَايَة  مْ، ِ ُبَبِِّ ُمِنْ رَْ  ُالْر  ُليَِنَال وا ونَل ُوَالْْ حْسِن  ونَ

ةًُ ُوَخَاصَّ ُوَالْْ رْسَليَِنل ُالَِْنْبِيَاءِ عَاءِ ُد  ُمِنْ ُالِله ةِ بَّ ُمَََ ُنَيْلِ ُبَجَاء  ُكَانَ ُوَقَدْ بِمَرْضَاتِهِ،

دٍُ مَّ َ نَاُمَ  هِمُْنَبِيِّ  عَ  ڤفَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ لُصلى الله عليه وسلمخَاتََِ
ِ
رْدَاء بيِِّ  ڤنْ أَبيِ الدَّ

عَنِ النَّ

مَّ إنِِّي أسَْألَكَُ فعِْلَ الخَْيرَْاتِ، وَترَْكَ المُْنكَْرَاتِ، وَحُبَّ اللَّهُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

نٍ، المَْسَاكيِنِ، وَأنَْ تغَْفِرَ ليِ وَترَْحَمَنيِ، وَإذِاَ أرََدتَْ فتِنْةًَ فيِ قَوْمٍ فَتوََفَّنيِ غَيرَْ مَفْتوُ

بُ إلِىَ حُبِّكَ   .«وَأسَْألَكَُ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يحُِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يقُرَِّ

 
ِ
، (1)«إنَِّها حَقٌّ فاَدرُْسُوهَا ثمَُّ تعَلََّمُوهَا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه . أخَْرَجَهُ التِّرْمذِِي 

. حَهُ الْْلَْبَانيِ   وَصَحَّ

 

                                                             

ترمذي في ، وصححه ال(221٦2) وأحمد له، واللفظ( 3235) الترمذي أخرجه (1)
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ُ ِ ُأَنُْت  أْن  ُلَيْسَُالشَّ !ُ،بَّ بَّ َ ُأَنُْت  أْن  مََُالشَّ ُوَإنَِّ

نََّكَ إنِْ أَحْبَبْتَ وَلَمْ 
ِ
؛ لْ أْنُ أَنْ تُحَبَّ ، وَإنَِّمَا الشَّ أْنَ لَيْسَ فيِ أَنْ تُحِبَّ إنَِّ الشَّ

 .تُحَبَّ فَهَذَا هُوَ الْعَذَابُ، فَمَنْ أَحَبَّ وَلَمْ يُحَبَّ فَهَذَا هُوَ الْعَذَابُ 

نْسَانَ إذَِا أحََبَّ وَلَمْ يُحَبَّ فَهُوَ فيِ  صلى الله عليه وسلمنَا نَبيِ نَا وَقَدْ بَيَّنَ لَ  طَرَفًا منِْ ذَلكَِ؛ أَنَّ الِْْ

نَّةُ قَدْ أَظْهَرَتْ لَنَا طَرَفًا منِْ ذَلكَِ فيِ  عَذَابٍ وَاصِبٍ، وَهُوَ فيِ هَمٍّ نَاصِبٍ، وَالس 

 بْنِ  (1)«حِيحِهصَ »مَوَاضِعَ، منِْهَا: مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي  فيِ 
ِ
بسَِندَِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّه

اسٍ »: ڤعَبَّاسٍ   بْنِ - ڤأَنَّ امْرَأَةَ ثَابتِِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّ
ِ
وَهِىَ أُخْتُ عَبْدِ اللَّه

  -أُبَيٍّ 
ِ
! ثَابتُِ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إنِِّي مَا »فَقَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمجَاءَتْ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

سْلََمِ  أَعِيبُ   .«عَلَيْهِ شَيْئًا فيِ خُلُقٍ وَلََ دِينٍ؛ وَلَكنِِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فيِ الِْْ

 
ِ
 .«ترَُدِّينَ عَلَيهِْ حَدِيقَتهَ؟ُأَ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«نَعَمْ »قَالَتْ: 

بيِ  
 .«اقْبَلِ الحَْدِيقةََ، وَطلَِّقهَْا تطَلِْيقةًَ »: ڤلثَِابتٍِ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

 فَافْتَدَتْ هِيَ نَفْسَهَا منِْ رَجُلٍ لََ تَعِيبُ عَلَيْهِ شَيْئًا، لََ فيِ خُلُقٍ وَلََ فيِ دِينٍ.
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اسٍ     ڤوَثَابتُِ بنُْ قَيسِْ بْنِ شَمَّ

ِ
رَهُ صلى الله عليه وسلممنِْ خِيَارِ أصَْحَابِ رَسُولِ اللَّه ، بَشَّ

بيِ  
نَّهُ منِْ أصَْحَابِ الْجَنَّةِ، فَشَهِدَ لَهُ بأِنََّهُ يَحْيَا حَمِيدًا، وَيَمُوتُ شَهِيدًا، وَأَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

هَادَةِ  ا أَنْزَلَ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ قَوْلَهُ ڤ، وَشَهِدَ لَهُ باِلْجَنَّةِ ڤباِلشَّ ، وَذَلكَِ أنََّهُ لَمَّ

 
ِ
بيِِّ  ، وَالَّذِينَ يَجْهَرُونَ صلى الله عليه وسلمفيِ الَّذِينَ يَرْفَعُونَ أصَْوَاتَهُمْ فَوْقَ صَوْتِ رَسُولِ اللَّه

للِنَّ

مْعِ، فَكَانَ -باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِهِمْ لبِعَْضٍ؛ ظَنَّ ثَابتٌِ  صلى الله عليه وسلم وَكَانَ بهِِ ثقَِلٌ فيِ السَّ

وْتِ، وَهُوَ كَانَ  وْتِ وَجَمَالَهُ، وَكَانَ خَطيِبَ  ڤعَاليَِ الصَّ مَرْزُوقًا حُسْنَ الصَّ

 
ِ
بيِِّ ، فَكَانَ يَخْطُبُ إذَِا جَاءَتِ اصلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ا أنَْزَلَ -صلى الله عليه وسلملْوُفُودُ بَيْنَ يَدَيِ النَّ ؛ فَلَمَّ

 ۓ ۓ﴿أنََّهُ دَاخِلٌ فيِ هَذَا الْوَعِيدِ:  ڤالُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ قَوْلَهُ ذَلكَِ ظَنَّ ثَابتٌِ 

نَِّي أرَْفَعُ صَوْتيِ [2]الحجرات:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
ِ
، فَقَالَ: حَبطَِ عَمَليِ؛ لْ

بيِِّ 
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿، صلى الله عليه وسلم فَوْقَ صَوْتِ النَّ

 .[2]الحجرات:  ﴾ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

ا افْتَقَدَهُ  فَقَالَ: هِ، فَلَمَّ
حَبطَِ عَمَلِي، حَبطَِ عَمَليِ، وَاعْتَزَلَ النَّاسَ فيِ بَيْتِ

 
ِ
بيِ   صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

، فَقالَ ثَابِتَ بنَ قَيْسٍ  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَ إلَِيْهِ فَجَاءَهُ الْخَبَرُ.. افْتَقَدَ النَّ

! أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ »رَجُلٌ: 
ِ
سًا «يَا رَسُولَ اللَّه ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالسًِا في بَيْتِهِ مُنَكِّ

 «.مَا شَأْنُكَ؟»رَأْسَهُ، فَقَالَ: 

بيِِّ » فَقَالَ:
؛ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّ وَ ، فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ، وَهُ صلى الله عليه وسلمشَرٌّ

 .«منِْ أَهْلِ النَّارِ 

هُ قَالَ كَذَا وكَذَا،  جُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ ةَ الْْخِرَةَ -فَأَتَى الرَّ وَفيِ رِوَايَةٍ: فَرَجَعَ الْمَرَّ

اذْهَبْ إلِيَهِْ فَقُلْ لهَُ: إنَِّكَ لسَْتَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ، وَلكَنِْ مِنْ »ببِشَِارَةٍ عَظيِمَةٍ، فَقَالَ: 
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 .(1)«لجَْنَّةِ أهَْلِ ا

نَّكَ تَحْيَا حَمِيدًا، وَتَمُوتُ شَهِيدًا، وَأَنَّكَ منِْ  رْهُ أَ هِ فَبَشِّ فَقَالَ: بَلِ ارْجِعْ إلَِيْ

 أَهْلِ الْجَنَّةِ.

بيِِّ 
الحُِ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ لََ تُطيِقُهُ، وَقَالَتْ للِنَّ جُلُ الصَّ  يَا»بَدْءًا:  صلى الله عليه وسلمهَذَا الرَّ

! ثَا
ِ
بيِِّ -بتُِ بْنُ قَيْسٍ رَسُولَ اللَّه

هَذَا مَوْضُوعُ الْقَضِيَّةِ الَّتيِ تَعْرِضُهَا بَيْنَ يَدَيِ النَّ

شَيْئًا  -لََ أَعْتبُِ عَلَيْهِ، لََ أَنْقِمُ عَلَيْهِ -قَالَتْ: أَمَا إنِِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ  -؛ مَا لَهُ؟صلى الله عليه وسلم

ا خُلُقُهُ فَمِنْ أَكْ -فيِ خُلُقٍ وَلََ دِينٍ  ا دِينهُُ فَأَمْتَنُ دِينٍ يَكُونُ فَأَمَّ ، -مَلِ الْخُلُقِ، وَأمََّ

سْلََمِ   .«وَمَعَ ذَلكَِ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فيِ الِْْ

سُولُ  وَالكُْفْرُ هُناَ:  يَعْنىِ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. «يكَْفُرْنَ »: صلى الله عليه وسلمهُوَ مَا قَالَهُ الرَّ

بيِِّ  فَخَافَتْ هِيَ منِْ هَذَا التَّقْصِيرِ، وَجَاءَتْ 
رَةً  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّ : إنَِّهَا لََ تَقُولُ مُقَرِّ

الحَِ، وَلَيسَْ فيِهِ منِْ عَيبٍْ، لََ فيِ خُلُقٍ وَلََ فيِ دِينٍ، وَإنَِّهَا تُطيِقُ  جُلَ الصَّ هَذَا الرَّ

مَهُ إلَِيْهَا.  لَتَفْتَدِي نَفْسَهَا منِهُْ باِلْمَهْرِ الَّذِي قَدَّ

بيِ  
 .«ترَُدِّينَ عَلَيهِْ حَدِيقَتهَ؟ُأَ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ

 .«نَعَمْ » قَالتَْ:

بيِ  
اقبَْلِ الحَْدِيقةََ، وَطلَِّقهَْا »بقَِبُولهَِا، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَهُ النَّ

 .(2)«تطَلِْيقةًَ 
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 ! أنُْ أنَْ تحَُبَّ ، وَإنَِّمَا الشَّ أنُْ أنَْ تحُِبَّ  فلََيسَْ الشَّ

قْوَامٌ ادَّ   أَ
ِ
نْ يَأْتُوا بدَِعْوَى فَارِغَةٍ لََ عَوْا مَحَبَّةَ اللَّه نُ أَ أْ ، وَلَيْسَ الشَّ

عَى، فَإذَِا  ليِلُ وَالْبُرْهَانُ عَلَى صِدْقِ الْمُدَّ أْنُ أَنْ يُقَامَ الدَّ مَا الشَّ حَقِيقَةَ لَهَا، وَإنَِّ

عْوَى عَلَى سَاقَيْنِ منِْ بُرْهَانٍ وَدَليِ تُؤْتيِ أُكُلَهَا  -حِينَئذٍِ -لٍ؛ فَإنَِّهُ مَا قَامَتِ الدَّ

هَا  ، وَيُحِب  الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ الْعَبْدَ إذَِا أَتَى باِلْبُرْهَانِ، وَهُوَ بإِذِْنِ رَبِّ

بيِِّ 
عَةُ النَّ ابَ  .صلى الله عليه وسلممُتَ

! أنُْ أنَْ تحَُبَّ ، وَإنَِّمَا الشَّ أنُْ أنَْ تحُِبَّ  فلََيسَْ الشَّ

 ا أَحْبَبْتَ وَلَمْ تُحَبَّ فَهَذَا هُوَ الْعَذَابُ.وَأَنْتَ إذَِا مَ 

 بْنِ عَبَّاسٍ  (1)فيِ الْبُخَارِيِّ  -أَيْضًا-وَالْبُرْهَانُ عَلَى ذَلكَِ 
ِ
منِْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّه

ةِ مُغِيثٍ وَبَرِيرَةَ؛ فَإنَِّ مُغِيثًا كَانَ عَبْدًا لبَِنيِ فُلََنٍ  ڤ بَّاسٍ كَمَا قَالَ ابْنُ عَ -فيِ قصَِّ

ا أُعْتقَِتْ صَارَ الْخِيَارُ إلَِيْهَا فيِ أَنْ تَظَلَّ تَحْتَهُ -ڤ ، وَكَذَا كَانَتْ بَرِيرَةُ أَمَةً، فَلَمَّ

وَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ أَنْ يُفَارِقَهَا، وَكَانَ قَدْ عَلقَِ قَلْبُهُ بهَِا بمَِا لََ يُمْكنُِ أَنْ يَنفَْكَّ عَنهَْا 

ا أَنِ  كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -اخْتَارَتْ؛ كَانَ يَدُورُ وَرَاءَهَا فيِ الْْسَْوَاقِ  بحَِالٍ، فَلَمَّ

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا »: -ڤ

نََّهَا قَدِ ا«يَبْكيِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لحِْيَتهِِ 
ِ
خْتَارَتْ عَلَيْهِ، وَلَمْ تُرِدْهُ؛ حَتَّى إنَِّ ؛ لْ

بيَِّ 
بَ منِهُْ، فَقَالَ للِْعَبَّاسِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ ياَ عَبَّاسُ! ألَََ »: ڤعَجِبَ منِْ هَذَا الْْمَْرِ وَعَجَّ

 .«تعَجَْبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ برَيِرَةَ، وَمِنْ بغُْضِ برَيِرَةَ مُغِيثاً!
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بيَِّ 
: أَلََ «لوَْ رَاجَعْتهِِ »حْمَةً بهِِ شَفَعَ لَهُ عِندَْهَا، فَقَالَ: رَ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى إنَِّ النَّ

 تَرْجِعِينَ إلَِيْهِ؟!

! تَأْمُرُنيِ؟» قَالتَْ:
ِ
 .«يا رَسُولَ اللَّه

 .«إنَِّمَا أنََا أشَْفَعُ »قَالَ: 

 .«لََ حَاجَةَ ليِ فيِهِ » قَالتَْ:

كَكِ، وَفيِ الط رُ   حُبِّهِ يَسِيلُ فَيَدُورُ وَرَاءَهَا فيِ السِّ
ةِ قَاتِ وَالْْسَْوَاقِ، منِْ شِدَّ

قَلْبُهُ دُمُوعًا عَلَى وَجْنَتَيْهِ، ثُمَّ تَخْضَل  لحِْيَتُهُ منِْ أَثَرِ مَدَامعِِهِ بدُِمُوعِهِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَلََ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ -يُصَادِفُ ذَلكَِ 
ِ
ا عَلَيْهِ، مَعَ فيِ قَلْبهَِا اسْتجَِابَةً، وَ  -بقَِدَرِ اللَّه لََ حُنُوا

 أَنَّهَا كَانَتْ لَهُ زَوْجًا!

بيِِّ وَقَالَ بعَْضُ أهَْلِ العِْلمِْ: 
ألَََ »: صلى الله عليه وسلمإنَِّ هَذَا هُوَ مَوْطنُِ الْعَجَبِ فيِ قَوْلِ النَّ

لْمِ قَالَ: ، فَبَعْضُ أَهْلِ الْعِ «تعَجَْبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ برَيِرَةَ، وَمِنْ بغُْضِ برَيِرَةَ مُغِيثاً!

رُوا أَنَّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُحِبَّ إنِْسَانٌ إنِْسَانًا وَأَنْ يُبْغِضَهُ الْمَحْبُوبُ،  إنَِّ الْعُلَمَاءَ قَدْ قَرَّ

بيِِّ 
نََّهُمْ يَنظُْرُونَ إلَِى قَوْلِ النَّ

ِ
 الْأرَْوَاحُ جُنوُدٌ »: صلى الله عليه وسلمبَلْ إذَِا مَا أَحَبَّهُ هَذَا أَحَبَّهُ تلِْوًا؛ لْ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«مُجَنَّدَةٌ، فمََا تعََارَفَ مِنهَْا ائْتلََفَ، وَمَا تنَاَكَرَ مِنهَْا اخْتلَفََ 

بيَِّ  قَالوُا:
وَجَدَ هَذَا الْبُغْضَ  صلى الله عليه وسلملَيْسَ كَذَلكَِ، بَلْ إنَِّ مَوْطنَِ الْعَجَبِ فيِ أَنَّ النَّ

هُ يُحِب هَا منِْ بَرِيرَةَ لمُِغِيثٍ مَعَ مَا كَانَ منِِ ا ئْتلََِفٍ بزَِوَاجٍ وَقَدْ كَانَ لَهَا زَوْجًا، ثُمَّ إنَِّ
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 وَاللهُ رَبُّ العَْالمَِينَ »هَذَا الْحُبَّ كُلَّهُ، وَمَعَ ذَلكَِ هِيَ تُبْغِضُهُ هَذَا الْبُغْضَ كُلَّهُ،  

 .(1)«يشََاءُ  قُلوُبُ العِْبَادِ بيَنَْ أصُْبُعَينِْ مِنْ أصََابعِِهِ، يقُلَِّبُهَا كَيفَْ 

! أنُْ أنَْ تحَُبَّ ، وَإنَِّمَا الشَّ أنُْ أنَْ تحُِبَّ  فلََيسَْ الشَّ

 

                                                             

: صلى الله عليه وسلمال: قال رسول اللَّه ق ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمرو 2٦54)مسلم  أخرجه (1)

حْمَنِ، أصََابعِِ  مِن إصِْبَعَينِْ  بينَْ  كُلَّهَا آدمََ  بنَيِ قلُوُبَ  إنَّ » فهُُ  وَاحِدٍ، كقَلَبٍْ  الرَّ  حَيثُْ  يصَُرِّ

  رَسُولُ  قالَ  ثُمَّ  ،«يشََاءُ 
ِ
فَ  اللَّهُمَّ »: صلى الله عليه وسلم اللَّه فْ  القلُوُبِ  مُصَرِّ ، «طاَعَتكَِ  علىَ قلُوُبنَاَ صَرِّ

 .«يشاءُ  كيف يقلِّبُها اللهِ  أصابعِ  من إصبعين بين القلوبَ  إن»وفي رواية: 
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ُ بِيِّ ُالنَّ بَاع  ةُِالِلهُللِْعَبْدِ:ُاتِّ بَّ لُِمَََ ب  ُس  ُصلى الله عليه وسلمأَعْظَم 

  -كَمَا هُوَ مَعلْوُمٌ -الِْْنسَْانُ 
ِ
لَ عَلىَ مَحَبَّةِ الله  لََ يسَْتطَيِعُ أنَْ يتَحََصَّ

  بأِسَْبَابهَِا.إلََِّ 

 
ِ
للِْعَبْدِ: أنَْ يَكُونَ مُتاَبعًِا  وَمِنْ أسَْبَابِ تحَْصِيلِ مَحَبَّةِ الله

 
ِ
 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ ،صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ الله

 .[3]آل عمران:  ﴾چ چ چ

قَ الُلَّه  بيَِّ  فَعَلَّ
بَعَ النَّ رْطِ الْجَزَاءَ عَلَى الْفِعْلِ، فَمَنِ اتَّ  فيِ هَذَا الشَّ

كَفَاهُ أَمْرَ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَكلِْهُ  ، وَمَنْ أَحَبَّهُ الُلَّه أَحَبَّهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلم

ذِي يُبْصِرُ بهِِ،  ذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّ إلَِى نَفْسِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ؛ إذِْ يَكُونُ سَمْعَهُ الَّ

تيِ يَمْ  تيِ يَبْطشُِ بهَِا، وَرِجْلَهُ الَّ ، وَذَلكَِ -سُبْحَانَهُ -شِي بهَِا، كَمَا قَالَ وَيَدَهُ الَّ

 رَبِّ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ للِْعَبْدِ، وَثَمَرَةٌ منِْ ثَمَرَاتِ مَحَبَّةِ اللَّه

ِ
رَتِّبٌ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّه مُتَ

 الْعَالَمِينَ للِْعَبْدِ.

بيِِّ 
ابَعَةِ النَّ صِدِ الْكَبيِرِ، وَهَذِهِ ؛ لتَِحْصِيلِ هَذَا الْمَقْ صلى الله عليه وسلمفَلََ بُدَّ منِْ مُتَ

نََّ الَلَّه رَبَّ 
ِ
رِ النِّعَمِ إنِْ لَمْ تَكُنْ أَكْبَرَهَا؛ لْ تيِ هِيَ منِْ أَكْبَ النِّعْمَةِ الْجَلِيلَةِ الَّ

رِينَ، الْعَالَمِينَ لََ يُحِب  إلََِّ الْمُتَّقِينَ، لََ يُحِب  إلََِّ الْمُحْسِنيِنَ، لََ يُحِب  إلََِّ    الْمُطَهِّ



 كَيْفَ تكَُونُ مََْبوُبًا عِنْدَ الله؟ِ 18 
الْعَالَمِينَ أَهْلَ الْخُبْثِ، وَلََ يُحِب  أهَْلَ الْخَبَائثِِ، وَلََ يُحِب  أَهْلَ  لََ يُحِب  الُلَّه رَب   

 الْفُحْشِ وَلََ أَهْلَ الْفَوَاحِشِ.

! نَْ يُحَبَّ
ِ
ا لْ  فَإذَِا أَحَبَّ الُلَّه الْعَبْدَ فَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مُسْتَحِقا

تيِ قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَقَدْ أَ  إنَِّهَا آيَةُ الْمِحْنةَِ، أَوْ آيَةُ »نْزَلَ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ الْْيَةَ الَّ

خْتبَِارِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأَنْزَلَ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ «الَ

ِ
عُونَ مَحَبَّةَ اللَّه نََّ أَقْوَامًا يَدَّ

ِ
؛ لْ

ليِلِ وَإقَِامَةِ الْبُرْهَانِ عَلَى صِدْقِ هَذِهِ الْْيَةَ امْتحَِانً  ا وَاخْتبَِارًا؛ منِْ أَجْلِ تَقْدِيمِ الدَّ

عْوَى، فَأَنْزَلَ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ قَوْلَهُ:   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿الدَّ

 .[31]آل عمران: ﴾چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ

 رَبِّ الْعَ 
ِ
لُ ذَلكَِ أَنْ فَإذَِنْ؛ لََ بُدَّ منِْ تَحْصِيلِ مَحَبَّةِ اللَّه الَمِينَ بأَِسْبَابهَِا، وَأَوَّ

بيِِّ 
نْسَانُ فيِ اتِّبَاعِ النَّ بيِِّ صلى الله عليه وسلميَجْتَهِدَ الِْْ

بَاعِ النَّ تيِ جَاءَ بهَِا؛  صلى الله عليه وسلم؛ فيِ اتِّ فيِ الْعَقِيدَةِ الَّ

التَّشْبيِهِ، أَلََّ يَأْتيَِ باِلْغُلُوِّ أَلََّ يَأْتيَِ باِلتَّمْثيِلِ وَلََ التَّعْطيِلِ، وَأَلََّ يَأْتيَِ باِلتَّجْسِيمِ وَلََ بِ 

لًَ وَلََ  ، أَلََّ يَكُونَ خَارِجِياا، وَأَلََّ يَكُونَ مُرْجِئيِاا، وَأَلََّ يَكُونَ مُؤَوِّ
ِ
وَأَلََّ يَأْتيَِ باِلْجَفَاء

مًا.  مُشَبِّهًا وَلََ مُجَسِّ

تيِ جَاءَ بهَِ   وَإنَِّمَا يَكُونُ آتيًِا باِلْعَقِيدَةِ الَّ
ِ
، يَعْرِفُ رَبَّهُ بأَِسْمَائهِِ صلى الله عليه وسلما رَسُولُ اللَّه

فَهُ بهِِ منِْ أَمْرٍ، آخِذًا بأَِسْبَابهِِ، فَلََ يَكُونُ  وَصِفَاتهِِ، وَيُطيِعُ رَبَّهُ  فيِمَا كَلَّ

رَ، وَيَحْتَج  باِلْقَدَرِ عَلَى الْمَعَ  ا يَتَوَاكَلُ قَائلًَِ: إنَِّ ذَلكَِ إنَِّمَا قُدِّ اصِي، وَلََ يَكُونُ جَبْرِيا

نَّةِ،  ا فَيَجْعَلُ مَشِيئَةَ الْعَبْدِ نَافذَِةً، وَلََ مَشِيئَةَ لرَِبِّهِ، وَإنَِّمَا يَكُونُ منِْ أَهْلِ الس  قَدَرِيا

بيِ  
ذِينَ جَاءَ النَّ نَّةِ. صلى الله عليه وسلموَهُمُ الَّ ةِ الَّذِي عَلَيْهِ يَسِيرُ أَهْلُ الس   بمِِنهَْاجِ الن بُوَّ
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بيِِّ فَيَنْبَ 
نْسَانُ مُتَابعًِا للِنَّ فيِ عَقِيدَتهِِ، فِيمَا جَاءَ بِهِ مِنَ  صلى الله عليه وسلمغِي أَنْ يَكُونَ الِْْ

 رَبِّهِ وَصِفَاتهِِ، وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، وَمَا أَمَرَ 
ِ
الْوَحْيِ منِْ رَبِّهِ، فيِمَا دَلَّ بهِِ عَلَى أَسْمَاء

منِْ أَمْرٍ، وَمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ نَهْيٍ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ أَنْ يُؤْخَذَ بهِِ 

 .صلى الله عليه وسلملسَِانِ نَبيِِّهِ 

 
ِ
مُ فيِ العَْقِيدَةِ، وَفيِ القْوَْلِ؛  صلى الله عليه وسلميأَتْيِ الِْْنسَْانُ باِلمُْتاَبعَةَِ لرَِسُولِ الله فَلََ يَتَكَلَّ

 
ِ
رْعَ، مُتَابعًِا لرَِسُولِ اللَّه بيِ  صلى الله عليه وسلم إلََِّ بمَِا يُوَافقُِ الشَّ

يَعْنيِ: -لَمْ يَكُنْ يَجْهَلُ  صلى الله عليه وسلم، وَالنَّ

 
ِ
، بَلْ كَانَ سَدِيدَ الْمَنطْقِِ، -يَتَكَلَّمُ حَتَّى فيِ الْغَضَبِ باِلْكَلمَِةِ الْعَوْرَاء ، حَاشَا وَكَلََّ

دًا  بذَِلكَِ أَعْدَاؤُهُ  ، يَعْرِفُ ذَلكَِ أَعْدَاؤُهُ كَمَا يَعْرِفُهُ أَوْليَِاؤُهُ، وَيَشْهَدُ صلى الله عليه وسلممَؤَيَّدًا مُسَدَّ

بيِ  
ا حَاصَرَهُمُ النَّ ألَََ ترََوْنَ »وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمكَمَا يَشْهَدُ بهِِ أَوْليَِاؤُهُ؛ حَتَّى إنَِّ الْيَهُودَ لَمَّ

 .«؟!أنََّ اللهَ قَدْ أخَْزَاكُمْ ياَ إخِْوَانَ القِْرَدَةِ وَالخَْناَزِيرِ 

؛ يُرِيدُونَ باِلْجَهْلِ هُناَ الْجَهْلَ صلى الله عليه وسلم «ا الْقَاسِمِ مَا عَهِدْنَاكَ جَهُولًَ يَا أَبَ » قَالوُا:

 الَّذِي هُوَ ضِد  الْحِلْمِ.

دِيدُ، «مَا عَهِدْنَاكَ جَهُولًَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ » فَقَالوُا: ا مَنطْقُِكَ فَالْمَنطْقُِ السَّ ، أَمَّ

 يَعْلَمُونَ ذَلكَِ منِهُْ.

نْسَانُ مُتَابعًِا للِنَّ  مُ باِلْكَلمَِةِ  يوَفِ فيِ عَقِيدَتهِِ،  صلى الله عليه وسلمبيِِّ فَيَكُونُ الِْْ قَوْلهِِ؛ لََ يَتَكَلَّ

دًا فيِ مَنطْقِِهِ، صَائبًِا فيِ قَوْلهِِ، بَعِيدًا عَنِ الْخَناَ  ، وَإنَِّمَا يَكُونُ مُسَدَّ
ِ
الْعَوْرَاء

 
ِ
 الْمَنطْقِِ وَاللِّسَانِ. فيِ حِفْظِ  صلى الله عليه وسلموَالْفُحْشِ، وَيَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ مُتَابعًِا لرَِسُولِ اللَّه
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ِ
  صلى الله عليه وسلمالْيَهُودُ يَعْلَمُونَ ذَلكَِ منِْ رَسُولِ اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلمكَمَا يَعْلَمُهُ أَوْليَِاءُ رَسُولِ اللَّه

بيَِّ 
وا عَلَيْهِ فَقَالُوا:  صلى الله عليه وسلموَمُحِب وهُ؛ فَإنَِّ النَّ ا مَر  دُ »لَمَّ امُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّ ، «السَّ

امُ: الْمَوْتُ.  وَالسَّ

 .«وَعَليَكُْمْ »: قَالَ 

ا عَائشَِةُ  امُ عَلَيْكُمْ، وَلَعَنكَُمُ الُلَّه وَغَضِبَ » فلَمَْ تحَْتمَِلْ، قَالتَْ: ڤوَأمََّ السَّ

 .«عَلَيْكُمْ 

 » وَفيِ رِوَايةٍَ: قَالتَْ:
ِ
امُ عَلَيْكُمْ يَا إخِْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلَعْنةَُ اللَّه السَّ

 .«وَغَضَبُهُ 

ا وَصِدْقًا وَمَ  بيِ  ڤا قَالَتْ إلََِّ حَقا
مَهْلًَ ياَ عَائشَِةُ، »: صلى الله عليه وسلم، وَمَعَ ذَلكَِ قَالَ النَّ

فْقِ، وَإيَّاكِ وَالعْنُفَْ أوَِ الفُحْشَ   .«عَلَيكِْ بالرِّ

 .«أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟!» قَالتَْ:

، فَيسُْتجََابُ ليِ فيِهِمْ، وَلََ أوََلمَْ تسَْمَعِي مَا قُلْتُ؟ رَددَتُْ عَلَيهِْمْ »قَالَ: 

 .صلى الله عليه وسلم «يسُْتجََابُ لهَُمْ فيَِّ 

فقُْ فيِ شَيْءٍ إلََِّ زَانهَُ، وَلمَْ »وَفيِ رِوَايَةٍ: أَرْشَدَهَا فَقَالَ:  ياَ عَائشَِةُ! لمَْ يدَْخُلِ الرِّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«ينُزَْعْ مِنْ شَيْءٍ إلََِّ شَانهَُ 

بيَِّ فَمِنْ أَجْلِ أَنْ 
 بَدْءًا  صلى الله عليه وسلميُحِبَّكَ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ يَنْبَغِي أَنْ تُتَابعَِ النَّ

                                                             

 (.21٦5(، ومسلم )٦401البخاري ) أخرجه (1)
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فيِ عَقِيدَتهِِ؛ إذِْ إنَِّهُ أُرْسِلَ بهَِذَا الْْمَْرِ كَمَا أُرْسِلَ النَّبيِ ونَ وَالْمُرْسَلُونَ لتَِوْحِيدِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.

بيَِّ 
 هِ!فيِ عَقِيدَتِ  صلى الله عليه وسلمفَتُتَابعُِ النَّ

بيَِّ 
 فيِ قَوْلهِِ! صلى الله عليه وسلموَتُتَابعُِ النَّ

بيَِّ 
 فيِ فعِْلهِِ! صلى الله عليه وسلموَتُتَابعُِ النَّ

بيَِّ 
 !صلى الله عليه وسلمسُلُوكهِِ  يوَفِ فيِ أَخْلََقهِِ  صلى الله عليه وسلموَتُتَابعُِ النَّ

 .﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

لَ الْكفَِايَةَ، وَأَلََّ يَكلَِهُ الُلَّه إلَِى نَفْسِهِ؛ فَ  عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ إذَِا أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يُحَصِّ

يِّ 
بِ بِّ لَهُ، وَذَلكَِ لََ يَكُونُ إلََِّ بمُِتَابَعَةِ النَّ ، فَإِذَا صلى الله عليه وسلمفيِ تَحْصِيلِ أَسْبَابِ مَحَبَّةِ الرَّ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿أَحَبَّهُ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ،  صلى الله عليه وسلمتَابَعَ الْعَبْدُ نَبيَِّهُ 

 .﴾ڄ ڄ
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ُ لَة  ْ ُمِنُْ جُ  ةُِاللهُُِعَظِيمَة  بَّ لُِنَيْلُِمَََ ب  ُس 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ فيِ كتِاَبهِِ العْظَيِمِ: قَالَ رَبُّناَ 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[54]المائدة:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ

 الَلَّه غَنيٌِّ عَنهُْ.
 مَنْ يَرْتَدَّ منِكُْمْ عَنْ دِينهِِ فَإنَِّ

 .[7]الزمر:  ﴾ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 .[38]محمد:  ﴾ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿

 .﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسُنَّةِ سَيِّدِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ بكِتَِابِ اللَّه

ِ
وَصِفَةُ الْمَحَبَّةِ ثَابتَِةٌ للَّه

 .)*(.صلى الله عليه وسلمالْمُرْسَليِنَ 

ينهِِ فَلَنْ يَضُرَّ الَلَّه أَنَّهُ الْغَنيِ  عَنِ الْ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ »
عَالَمِينَ، وَأَنَّهُ مَنْ يَرْتَدَّ عَنْ دِ

لَ  هِ عِبَادًا مُخْلصِِينَ وَرِجَالًَ صَادِقيِنَ قَدْ تَكَفَّ شَيْئًا، وَإنَِّمَا يَضُر  نَفْسَهُ، وَأَنَّ للَِّ

                                                             

 للِْعَبْدِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة:  )*(
ِ
-7-18 |هـ1429منِْ رَجَبٍ  15الْجُمُعَةُ  -« مَحَبَّةُ اللَّه

 م.2008
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تْيَانِ بهِِمْ، حِيمُ بهِِدَايَتهِِمْ، وَوَعَدَ باِلِْْ حْمَنُ الرَّ وَأَنَّهُمْ أَكْمَلُ الْخَلْقِ أَوْصَافًا،  الرَّ

وَأَقْوَاهُمْ نُفُوسًا، وَأَحْسَنُهُمْ أَخْلََقًا؛ أَجَل  صِفَاتهِِمْ أَنَّ الَلَّه يُحِب هُمْ وَيُحِب ونَهُ؛ فَإنَِّ 

 للِْعَبْدِ هِيَ أَجَل  نعِْمَةٍ أَنْعَمَ بهَِا عَلَيْهِ، وَأَفْضَلُ فَضِ 
ِ
لَ الُلَّه بهَِا عَلَيْهِ، مَحَبَّةَ اللَّه يلَةٍ تَفَضَّ

قَهُ لفِِعْلِ  نَ عَلَيهِْ كُلَّ عَسِيرٍ، وَوَفَّ رَ لَهُ الْْسَْبَابَ، وَهَوَّ وَإذَِا أَحَبَّ الُلَّه عَبْدًا يَسَّ

 ادِ.الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُنكَْرَاتِ، وَأَقْبلََ بقُِلُوبِ عِبَادهِِ إلَِيْهِ باِلْمَحَبَّةِ وَالْوِدَ 

سُولِ   صلى الله عليه وسلموَمِنْ لوََازِمِ مَحَبَّةِ العْبَْدِ لرَِبِّهِ: أنََّهُ لََ بدَُّ أنَْ يتََّصِفَ بمُِتاَبعَةَِ الرَّ

 ڦ ڦ ڦ﴿ ظَاهِرًا وَباَطنِاً، فيِ أقَْوَالهِِ وَأعَْمَالهِِ وَجَمِيعِ أحَْوَالهِِ، كَمَا قَالَ تعََالىَ:

 .﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 كَمَا أنََّ مِنْ لوََازِمِ مَ 
ِ
بِ إلِىَ الله  للِعْبَْدِ: أنَْ يكُْثرَِ العْبَْدُ مِنَ التَّقرَُّ

ِ
حَبَّةِ الله

بيِ   باِلفَْرَائضِِ وَالنَّوَافلِِ،
:  صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّ

ِ
حِيحِ عَنِ اللَّه وَمَا »فيِ الْحَدِيثِ الصَّ

ا افتْرََضْتُ  بَ إلِيََّ عَبْدِي بشَِيْءٍ أحََبَّ إلِيََّ مِمَّ بُ  تَقرََّ عَليَهِْ، وَمَا يزََالُ عَبْدِي يتَقَرََّ

إلِيََّ بالنَّوافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذِاَ أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ، وَبصََرَهُ الَّذِي 

َّهُ، يبُْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتيِ يبَْطشُِ بهَِا، وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بهَِا، وَلئَنِْ سَ  ألَنَيِ لَأعُْطيِنَ

 .«وَلئَنِِ اسْتعََاذنَيِ لَأعُِيذَنَّهُ 

: مَعرْفَِتهُُ 
ِ
فَإنَِّ الْمَحَبَّةَ  ، وَالِْْكْثاَرُ مِنْ ذِكْرهِِ؛-تعََالىَ-وَمِنْ لوََازِمِ مَحَبَّةِ الله

ا، وَمَنْ أَحَبَّ الَلَّه أَكْثَرَ   نَاقصَِةٌ جِدا
ِ
منِْ ذِكْرِهِ، وَإذَِا أَحَبَّ الُلَّه عَبْدًا  بدُِونِ مَعْرِفَةٍ باِللَّه

لَلِ.  قَبلَِ منِهُْ الْيَسِيرَ منَِ الْعَمَلِ، وَغَفَرَ لَهُ الْكَثيِرَ منَِ الزَّ

ةٌ عَلَى الْكَافرِِينَ، فَهُمْ للِْمُؤْمنِيِنَ  وَمِنْ صِفَاتهِِمْ: ةٌ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ، أَعِزَّ أَنَّهُمْ أَذلَِّ
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ةٌ   منِْ مَحَبَّتهِِمْ لَهُمْ، وَنُصْحِهِمْ لَهُمْ، وَليِنهِِمْ وَرِفْقِهِمْ وَرَأْفَتهِِمْ وَرَحْمَتهِِمْ بهِِمْ، أَذلَِّ

 ،
ِ
 الَّذِي يُطْلَبُ منِهُْمْ، وَعَلَى الْكَافرِِينَ باِللَّه

ِ
يْء وَسُهُولَةِ جَانبِهِِمْ، وَقُرْبِ الشَّ

بيِ يَاتهِِ، الْمُكَذِّ
ِ
ةٌ، قَدِ اجْتَمَعَتْ هِمَمُهُمْ وَعَزَائمُِهُمْ عَلَى الْمُعَاندِِينَ لْ نَ لرُِسُلهِِ أَعِزَّ

نْتصَِارُ عَلَيْهِمْ، قَالَ تَعَالَى: 
ِ
مُعَادَاتهِِمْ، وَبَذَلُوا جُهْدَهُمْ فيِ كُلِّ سَبَبٍ يَحْصُلُ بهِِ الَ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿

 ﴾ڀڀ ڀ پ پ پ﴿، وَقَالَ تَعَالَى: [60الأنفال:] ﴾ې

، وَيُوَافقُِ [29الفتح:]
ِ
بُ الْعَبْدَ إلَِى اللَّه ا يُقَرِّ  ممَِّ

ِ
 اللَّه

ِ
دِيدَةُ عَلَى أَعْدَاء ، فَالْغِلْظَةُ الشَّ

ينِ  ةُ دَعَوْتَهُمْ إلَِى الدِّ دَّ الْعَبْدُ رَبَّهُ فيِ سَخَطهِِ عَلَيْهِمْ، وَلََ تَمْنعَُ الْغِلْظَةُ عَلَيْهِمْ وَالشِّ

سْلََمِ  تيِ هِيَ أَحْسَنُ، فَتَجْتَمِعُ الْغِلْظَةُ عَلَيْهِمْ، وَاللِّينُ فيِ دَعْوَتهِِمْ، وَكلََِ الِْْ يِّ باِلَّ

 الْْمَْرَيْنِ منِْ مَصْلَحَتهِِمْ، وَنَفْعُهُ عَائدٌِ إلَِيْهِمْ.

 ڭ ڭ﴿ ،بأَِمْوَالهِِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، بأَِقْوَالهِِمْ وَأَفْعَالهِِمْ  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ﴿

مُونَ رِضَا رَبِّهِمْ، وَالْخَوْفَ منِْ لَوْمهِِ عَلَى لَوْمِ الْمَخْلُوقيِنَ، ، ﴾ۇۆ ۇ بَلْ يُقَدِّ

ةِ،  ةِ هِمَمِهِمْ وَعَزَائمِِهِمْ؛ فَإنَِّ ضَعِيفَ الْقَلْبِ ضَعِيفُ الْهِمَّ وَهَذَا يَدُل  عَلَى قُوَّ

ئمِِينَ، وَتَفْتُرُ  تُهُ عِندَْ عَذْلِ الْعَاذلِيِنَ، وَفيِ قُلُوبهِِمْ  تَنْتَقِضُ عَزِيمَتُهُ عِندَْ لَوْمِ اللََّ قُوَّ

 بحَِسَبِ مَا فيِهَا منِْ مُرَاعَاةِ الْخَلْقِ، وَتَقْدِيمِ رِضَاهُمْ وَلَوْمهِِمْ عَلَى 
ِ
تَعَب دٌ لغَِيْرِ اللَّه

؛ حَتَّ 
ِ
، فَلََ يَسْلَمُ الْقَلْبُ منَِ التَّعَب دِ لغَِيْرِ اللَّه

ِ
 لَوْمَةَ لََئمٍِ.أَمْرِ اللَّه

ِ
 ى لََ يَخَافَ فيِ اللَّه

ا مَدَحَهُمْ  فَاتِ الْجَمِيلَةِ وَالْمَنَاقِبِ  -تَعَالَى-وَلَمَّ بمَِا مَنَّ بهِِ عَلَيْهِمْ منَِ الصِّ

هِ عَلَيْهِمْ الْعَاليَِةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لمَِا لَمْ يُذْكَرْ منِْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ؛ أَخْبَرَ أَنَّ هَذَا مِنْ فَضْلِ 

ذِي مَنَّ عَلَيْهِمْ بِذَلكَِ لِيَزِيدَهُمْ  وَإحِْسَانهِِ؛ لئَِلََّ يُعْجَبُوا بأَِنْفُسِهِمْ، وَليَِشْكُرُوا الَّ
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ِ
لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ، فَقَالَ:  -تَعَالَى-منِْ فَضْلهِِ، وَليَِعْلَمَ غَيْرُهُمْ أَنَّ فَضْلَ اللَّه

حْسَانِ،  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ أَيْ: وَاسِعُ الْفَضْلِ وَالِْْ

عُ عَلَى أَوْليَِائِهِ مِنْ فَضْلِهِ مَا لََ  ، وَيُوَسِّ
ٍ
تْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْء جَزِيلُ الْمِنَنِ، قَدْ عَمَّ

يْثُ يَكُونُ لغَِيْرِهِمْ؛ وَلَكنَِّهُ عَليِمٌ بمَِنْ يَسْتَحِق  الْفَضْلَ فَيُعْطِيهِ؛ فَالُلَّه أَعْلَمُ حَ 

 .(1)«يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ أَصْلًَ وَفَرْعًا

 .﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿

فَاتِ عِندَْهُمْ:  لِ الصِّ  منِْ أَوَّ
ِ
ثُمَّ بَيَّنَ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ صِفَاتهِِمْ، وَبَيَّنَ أَنَّ هَؤُلََء

ي مَدَاسٌ لَ  ةٌ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ، يَقُولُ: خَدِّ أْنُ أَنَّهُمْ أَذلَِّ كَ حَتَّى تَرْضَى، كَمَا كَانَ الشَّ

 
ِ
هِ فَقَالَ: يَا ابْنَ صلى الله عليه وسلممَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه  أُمِّ

ا عَيَّرَ بلََِلًَ بسَِوَادِ ؛ فَإنَِّ أَبَا ذَرٍّ لَمَّ

بيِ  
، قَالَ النَّ

ِ
وْدَاء  .(2)«إنَِّكَ امْرُؤٌ فيِكَ جَاهِلِيَّةٌ »: صلى الله عليه وسلمالسَّ

إلََِّ أَنْ يَعْتَذِرَ اعْتذَِارًا لََ يَزَالُ النَّاسُ يَتَناَقَلُونَهُ إلَِى يَوْمِ  ڤ وَلَمْ يَقْبَلْ أبَُو ذَرٍّ 

هِ  هُ عَلَى الْْرَْضِ، وَأَقْسَمَ لَيَطَأَنَّ عَلَى خَدِّ النَّاسِ هَذَا، وَسَيَظَل ونَ؛ فَإنَِّهُ جَعَلَ خَدَّ

ي مَدَاسٌ لَكَ حَتَّى تَرْضَى؛ ليُِكَفِّ  رَ عَنْ هَذَا الْْمَْرِ الَّذِي وَقَعَ منِهُْ فيِ قَوْلهِِ بنَِعْلهِِ؛ خَدِّ

 »لَهُ: 
ِ
وْدَاء  «يَا ابْنَ السَّ

ِ
 .صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَقْبَلْ ذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

 ڇ﴿: ، كَمَا أَمَرَ بذَِلكَِ رَب نَا ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ﴿

 .[9]التحريم: ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

                                                             

 (.2٦0-259)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 .ڤ( من حديث أبي ذر 30أخرجه البخاري ) (2)
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ةِ وَإنِْ   بيِ   وَالْمُؤْمنِوُنَ أَصْحَابُ الْعِزَّ

فَإذِاَ »: صلى الله عليه وسلمكَانُوا قلَِّةً، كَمَا أَمَرَ بذَِلكَِ النَّ

وهُ إلِىَ أضَْيقَِهِ  ةٍ. (1)«لقَِيتمُْ أحََدَهُمْ فيِ طرَيِقٍ فَاضْطرَُّ نََّكُمْ أَهْلُ عِزَّ
ِ
 وَإنِْ كُنْتُمْ قلَِّةً؛ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِ 
ِ
ا نَحْنُ فَبَشَرٌ منِْ خَلْقِ اللَّه ا هُمْ وَأَمَّ ل  فَأَتَى بهِِ وَأَمَّ ا الْعِز  وَالذ  ينَ، وَأَمَّ

ةِ للِْكَافرِِينَ. ، كَمَا أَتَى الْكُفْرُ باِلْمَذَلَّ يمَانُ باِلْعِزِّ يمَانُ وَالْكُفْرُ، أَتَى الِْْ  الِْْ

بيِ  
 ال صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ النَّ

ِ
طَّرِيقِ، الْمُؤْمنَِ بأَِنْ يَسْتَعْليَِ بإِيِمَانهِِ، وَأَنْ يَقْصِدَ إلَِى سَوَاء

 وَأَنْ يَضْطَرَّ الْكَافرَِ إلَِى أَضْيَقِهِ.

بيِ  
يَدُل  الْعَبْدَ الْمُسْلمَِ عَلَى أَمْرِ دِينهِِ وَعَظَمَتهِِ، وَجَلََلِ الْْمَْرِ الَّذِي  صلى الله عليه وسلمالنَّ

يمَانُ الْعَظيِمُ، إِ  ذَا مَا أَحَسَّ جَعَلَهُ رَب  الْعَالَمِينَ مَمْنُونًا بهِِ عَلَيْهِ، وَهُوَ هَذَا الِْْ

نْسَانُ بهَِذَا الْْمَْرِ إحِْسَاسًا صَادقًِا؛ عَلمَِ أَنَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ أَكْرَمَهُ، وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ،  الِْْ

 
ِ
ةَ للَّه نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْعِزَّ

ِ
نْيَا وَالْْخِرَة؛ِ لْ وَقَدْ أَعْلَى شَأْنَهُ فيِ الد 

سُولِ وَلرَِسُ   وَالرَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمولهِِ، وَللِْمُؤْمنِيِنَ بإِيِمَانهِِمْ باِللَّه

 ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ صِفَاتِ هَؤُلََءِ: فبََيَّنَ رَبُّناَ 

 .﴾ڭ ڭ ۓ ۓ

، تَظْهَرُ عَلَى الْجَوَارِحِ  ادِقَةُ وَالثَّمَرَةُ النَّاضِجَةُ للِْْيِمَانِ الْحَقِّ لََلَةُ الصَّ وَهُوَ الدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، يُجَاهِدُونَ  بَذْلًَ وَعَطَاءً 
ِ
وحِ وَللِنَّفْسِ وَالنَّفِيسِ فيِ سَبيِلِ اللَّه للِر 

نَانِ،  سَانِ وَباِلْبَنَانِ، فَيُجَاهِدُونَ أَهْلَ الْكُفْرِ بِالسِّ نَانِ وَباِللِّ  باِلسِّ
ِ
فيِ سَبيِلِ اللَّه

                                                             

 ولَ اليهَُودَ  تبَْدَؤُوا لَ»قال:  ڤ( من حديث أبي هريرة 21٦7أخرجه مسلم ) (1)

لَمِ، النَّصارَى وهُ  طرَيِقٍ، في أحَدَهُمْ  لقَِيتمُْ  فإذا بالسَّ  .«أضْيقَِهِ  إلى فاضْطرَُّ
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ةِ  بُهَاتِ باِلْحُجَّ يْغِ وَالش  سَانِ وَالْبَنَانِ، فَيُجَاهِدُونَ فيِ  وَيُجَاهِدُونَ أَهْلَ الزَّ وَاللِّ

 بكُِلِّ صُورَةٍ مُمْكِنَةٍ.
ِ
 سَبيِلِ اللَّه

، ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿
ِ
نََّهُمْ لََ يَرْجُونَ إلََِّ رِضْوَانَ اللَّه

ِ
؛ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
سَ مَنِ الْتَمَ »وَلََ يَبْحَثُونَ عَنْ رِضَا النَّاسِ عَلَيْهِمْ بسَِخَطِ اللَّه

 بسَِخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مَؤُونةََ النَّاسِ، وَمَنِ التْمََسَ رِضَاءَ النَّاسِ 
ِ
رِضَاءَ الله

 وَكَلَهُ اللهُ إلِىَ النَّاسِ 
ِ
نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُعَامِلُ الْعَبْدَ عَلَى (1)«بسَِخَطِ الله

ِ
؛ لْ

 قَدْرِ نيَِّتهِِ.

ذِينَ يُحِب هُمْ وَيُحِب ونَهُ.  فَبَيَّنَ لَناَ رَب نَا  صِفَاتِ الَّ

 

                                                             

يسير، وصححه  باختلَف( 27٦) حبان وابن له، واللفظ( 2414) الترمذي أخرجه (1)

 .ڤ( من حديث أم المؤمنين عائشة 2414صحيح سنن الترمذي )»الْلباني في 
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ةُِالِله:ُ بَّ لُِنَيْلُِمَََ ب  ُمِنُْأَعْظَمُِس 

وَافِلُِ ُالْفَرَائِضُِوَالنَّ ُأدََاء 

 »الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ الْمَعْرُوفِ بـِ
ِ
الَّذِي  «حَدِيثِ الْْوَْليَِاء

 رَوَاهُ أَبُو 
ِ
ًّا »أَنَّهُ قَالَ:  ، عَنْ رَبِّنَا صلى الله عليه وسلمهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّه مَنْ عَادىَ ليِ وَليِ

، فَجَعَلَ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ مُعَادَاةَ أَوْليَِائهِِ مُعَادَاةً لَهُ، وَجَعَلَ (1)«فَقدَْ آذنَْتهُُ باِلحَْرْبِ 

نَةَ عَلَى أَوْليَِائهِِ حَرْبًا عَلَيْهِ؛ وَعَلَيْهِ فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ الْحَرْبَ الْمَشْنُو

مَنْ آذىَ لِي »باِلْحَرْبِ مَشْنُونَةً مُعْلَنةًَ عَلَيْهِ  الْعَالَمِينَ يُعْلمُِ مَنْ آذَى أَوْليَِاءَهُ 

 : أَعْلَمْتُهُ بهَِا.يْ أَ  «وَليًِّا فَقدَْ آذنَْتهُُ باِلحَْرْبِ 

، وَإنَِّمَا يُعْرَفُ وَالْوَلِ  ي  لََ يُعْرَفُ برَِسْمٍ، وَلََ اسْمٍ، وَلََ بشَِارَةٍ، وَلََ بحَِرَكَةٍ، وَلََ بدَِلٍّ

لَناَ فيِ كتِاَبهِِ الْعَظيِمِ، كَمَا قَالَ شَيْخُ الِْْسْلََمِ  الْوَليِ  بخَِصْلَتيَنِْ بيََّنهَُمَا رَب ناَ 

 وَليٌِّ كُ »مُسْتنَبْطًِا منَِ الْْيَةِ: 
ِ
 مُؤْمنٍِ تَقِيٍّ هُوَ للَّه

، فَالْوَليِ  لََ يُعْرَفُ باِسْمِهِ، وَلََ يُعْرَفُ «ل 

، كَ   وَليٌِّ
ِ
مَا برَِسْمِهِ، وَلََ يُعْرَفُ بثِيِاَبهِِ، وَلََ يُعْرَفُ بصَِوْمَعَتهِِ، وَإنَِّمَا الْمُؤْمنُِ التَّقِي  هُوَ للَّه

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿عَظيِمِ: فيِ كتِاَبهِِ الْ  قَالَ رَب ناَ 

 .[63-62]يونس:  ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)
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فَبَيَّنَ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ الْْوَْليَِاءَ بصِِفَتهِِمْ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْعَظيِمَةِ، وَبَيَّنَ أَنَّ 

.  وَليٌِّ
ِ
 الْمُؤْمنَِ التَّقِيَّ هُوَ للَّه

 وَعَلَيْهِ؛ تَعْلَمُ سَفَهَ وَشِرْكَ الَّ 
ِ
ذِينَ يَعْتَقِدُونَ فيِ بَعْضِ الْخَلْقِ أَنَّهُمْ أَوْليَِاءُ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَطْلُبُونَ 
ِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَيُنْزِلُونَ بهِِمُ الْحَاجَاتِ، فَيُشْرِكُونَ باِللَّه

عْ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا الَ

ِ
يْفِ منِْهُمْ مَا لَ يُطْلَبُ إلََِّ منَِ اللَّه تقَِادِ الْبَاطلِِ، وَهَذَا الزَّ

رْكِ الْمُعْلَنِ. ائفِِ، وَهَذَا الشِّ  الزَّ

 فيِ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ، وَقَصَرَ ذَلكَِ عَلَى 
ِ
وَالُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ بَيَّنَ صِفَاتِ الْْوَْليَِاء

 مُؤْمنٍِ تَقِيٍّ 
. صِفَتَيْنِ بَيَّنهَُمَا فيِ هَذِهِ الْْيَةِ؛ فَكُل   وَليٌِّ

ِ
 هُوَ للَّه

أَنَّهُ لََ يَكلُِ  ، ثُمَّ بَيَّنَ لَناَ رَب ناَ «مَنْ عَادىَ ليِ وَليًِّا فَقدَْ آذنَْتهُُ باِلحَْرْبِ »

دُ يَدَهُ وَبَطْشَهُ،  دُ سَمْعَهُ، وَيُسَدِّ دُ بَصَرَهُ، وَيُسَدِّ دُهُ؛ يُسَدِّ مَنْ أَحَبَّهُ إلَِى نَفْسِهِ، بَلْ يُسَدِّ

دُ رِجْلَهُ وَمَشْيَهُ وَسَعْيَهُ، كَمَا بَيَّنَ رَب ناَ وَيُسَ  تيِ  دِّ فيِ هَذَا باِلنَّتيِجَةِ الَّ

 الْفَرَائضِِ، كَمَا قَالَ الُلَّه 
ِ
لُ عَلَيْهَا الْعَبْدُ إذَِا مَا أَكْثَرَ منَِ النَّوَافلِِ بَعْدَ أَدَاء يَتَحَصَّ

 :« ٍبَ إلِيََّ عَبْدِي بشَِيء ا افْترََضْتُ عَلَيهِْ، وَمَا يزََالُ  وَمَا تَقرََّ أحََبَّ إلِيََّ مِمَّ

بُ إلِيََّ بالنَّوافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذِاَ أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ،  عَبْدِي يتَقَرََّ

الَّتيِ يمَْشِي بهَِا، وَلئَنِْ  وَبصََرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتيِ يبَْطشُِ بهَِا، وَرِجْلهَُ 

َّهُ  - وَلئَنِِ اسْتعََاذنَيِ لَأعُِيذَنَّهُ ، -وَهَذَا فيِ تَحْصِيلِ الْمَحْبُوبِ -سَألَنَيِ لَأعُْطيِنَ

ا أَتَى بمُِوجِبِ «-وَهَذَا فيِ الْوِقَايَةِ منَِ الْمَرْهُوبِ  ، فَجَعَلَ لَهُ الْخَيْرَ بحَِذَافيِرِهِ لَمَّ

 بِّ الْعَالَمِينَ وَلََزِمهَِا.مَحَبَّةِ رَ 
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بيِِّ  

 رَبِّ  صلى الله عليه وسلمفَكَمَا أَنَّ مُتَابَعَةَ النَّ
ِ
هِيَ الْبَابُ الْوَسِيعُ لتَِحْصِيلِ مَحَبَّةِ اللَّه

تْيَانُ بمَِا افْتَرَضَ الُلَّه رَب   رَ ذَلكَِ فيِ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ؛ فَأَيْضًا: الِْْ الْعَالَمِينَ كَمَا قَرَّ

كْثَارِ منَِ النَّوَافلِِ.. سَبَبٌ  الْعَالَمِينَ  عَلَى الْعَبْدِ منَِ الْفَرَائضِِ، ثُمَّ شَفْعُ ذَلكَِ بَعْدُ باِلِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ثَمَرَةً وَنَتيِجَةً.
ِ
 لتَِحْصِيلِ الْكفَِايَةِ باِلْمَحَبَّةِ للَّه

سِهَا؛ فَلَيْسَتِ الْفَرَائضُِ أَنَّ الْْعَْمَالَ تَتَفَاضَلُ فيِ جِنْ  وَقَدْ بَيَّنَ رَب نَا 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ جِنسِْ النَّوَافلِِ، ثُمَّ 
ِ
كَالنَّوَافلِِ، فَجِنسُْ الْفَرَائضِِ أَحَب  إلَِى اللَّه

لََةُ منَِ الْفَرَائضِِ هِيَ أَفْضَلُ مَا افْتَرَضَ الُلَّه  إنَِّهَا بَعْدَ ذَلكَِ تَتَفَاضَلُ باِلنَّوْعِ؛ فَالصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَهِيَ رَ 
ِ
بُ بهَِا إلَِى اللَّه تيِ نَتَقَرَّ -ب  الْعَالَمِينَ عَلَيْنَا منَِ الْْعَْمَالِ الَّ

 تَتَفَاضَلُ نَوْعًا كَمَا تَفَاضَلَتْ جِنْسًا. -أَيْضًا

بُ الْعَبْدُ إلَِيْهِ بأَِ  ا افْتَرَضَ عَلَيْهِ؛ أَنْ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ بَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ لََ يَتَقَرَّ حَبَّ ممَِّ

نْسَانُ مَا فَرَضَ رَب  الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ منَِ الْفَرَائضِِ، يَأْتيِ بهَِا مُقِيمًا إيَِّاهَا  يَ الِْْ يُؤَدِّ

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمكَمَا جَاءَ بهَِا رَسُولُ اللَّه

ِ
نْسَانَ إذَِا كَانَ جَاهِلًَ بفَِرَائضِِ اللَّه  ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الِْْ

عَلَيْهِ، وَإذَِا كَانَ غَيْرَ عَارِفٍ بكَِيْفِيَّةِ أَدَائهَِا؛ فَإنَِّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَأْتيَِ بهَِا عَلَى وَجْهِهَا؛ 

سُولُ   فيِ صَلََتهِِ:  صلى الله عليه وسلمبَلْ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ آتيًِا بهَِا أَصْلًَ، كَمَا قَالَ الرَّ
ِ
للِْمُسِيء

؛ «فَإنَِّكَ لمَْ تصَُلِّ »، فَجَعَلَهُ غَيْرَ آتٍ باِلْفَرِيضَةِ أَصْلًَ: «كَ لمَْ تصَُلِّ ارْجِعْ فصََلِّ فَإنَِّ »

يَهُ كَمَا افْتَرَضَهُ الُلَّه رَب   نْسَانُ مَا افْتَرَضَهُ الُلَّه عَلَيْهِ؛ حَتَّى يُؤَدِّ فَلََ بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ الِْْ

  الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ، وَلََ يُعْرَفُ ذَلكَِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمإلََِّ منِْ قبَِلِ رَسُولِ اللَّه

 رَبِّ 
ِ
بًا إلَِى اللَّه فَإذَِا مَا أَتَى بذَِلكَِ عَلَى الْوَجْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُكْثرَِ منَِ النَّوَافلِِ تَقَر 

سْتمِْرَارِ، «وَمَا يزََالُ »الْعَالَمِينَ، 
ِ
بُ إلِيََّ وَمَا يزََالُ عَبْدِي يتَقَرََّ »: وَهَذَا منِْ أَفْعَالِ الَ



 تكَُونُ مََْبوُبًا عِنْدَ الله؟ِ كَيْفَ  31 

بالنَّوافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذِاَ أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ، وَبصََرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ 

 .«بهِِ، وَيدََهُ الَّتيِ يبَْطشُِ بهَِا، وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بهَِا

نَّةِ بهَِذَا الْحَدِيثِ، فَقَالُوا: أهَْلُ التَّأوِْيلِ وَالتَّعْطيِلِ أرََادُوا أَنْ يَ  وا عَلَى أهَْلِ الس  حْتَج 

نََّ الَلَّه 
ِ
لُونَ؛ لْ نَّةِ تُؤَوِّ ، فَإذَِا كُنتُْمْ لََ «كُنتُْ سَمْعهَُ »يَقُولُ:  أنَْتُمْ يَا أَهْلَ الس 

لُونَ فَقَدْ جَعَلْتُمُ الَلَّه سَمْعَ الْعَبدِْ، وَبصََرَهُ، وَيَدَهُ، وَرِ   جْلَهُ، فَأَنْتُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ:تُؤَوِّ

ا أَنْ تَجْعَلُوا ذَلكَِ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَتَكُونُوا  مِينَ. -حِينَئذٍِ -إمَِّ  منَِ الْمُجَسِّ

لُ وَلَوْ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ. لُوا كَمَا نُؤَوِّ ا أَنْ تُؤَوِّ  وَإمَِّ

ليِنَ  للِتَّأْوِيلِ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ، وَإنَِّمَا يُقَالُ  وَعَلَيْهِ؛ فَيُفْتَحُ الْبَابُ أَمَامَ الْمُؤَوِّ

نَّةِ. غَةَ، وَلَمْ تُحْسِنوُا التَّعَامُلَ مَعَ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالس  : أَنْتُمْ لَمْ تَفْهَمُوا الل 
ِ
 لهَِؤُلََء

نَّةِ يقَوُلوُنَ: مَا هُوَ ظَاهِرُ نَأْخُذُ الْْحََادِيثَ وَالْْيَاتِ عَلَى ظَاهِرِهَا؛  أهَْلُ السُّ

؟  هَذَا النَّصِّ

 بَعْضُ صِفَةِ الْعَبْدِ؟! هَلْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الَلَّه 

جْلُ  مْعُ بَعْضُ صِفَاتِ الْعَبْدِ، وَالْبَصَرُ بَعْضُ صِفَاتِ الْعَبْدِ، وَالْيَدُ وَالرِّ السَّ

اهِرُ الْمُتَبَادَرُ إلَِى  مَاعِ؟!أَبْعَاضٌ للِْعَبْدِ؛ فَهَلْ هَذَا هُوَ الظَّ هْنِ عِندَْ السَّ  الذِّ

نَّةِ -نَحْنُ نَقُولُ  نَقُولُ: إنَِّنَا نَأْخُذُ الن صُوصَ عَلَى ظَوَاهِرِهَا  -نَحْنُ أَهْلَ الس 

الْمُرَادَةِ منِْ غَيْرِ مَا تَأْوِيلٍ وَلََ تَعْطيِلٍ، وَمنِْ غَيْرِ مَا تَحْرِيفٍ وَلََ تَمْثيِلٍ وَلََ تَجْسِيمٍ، 

  وَإنَِّمَا
ِ
 عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّه

ِ
، وَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّه

ِ
 عَلَى مُرَادِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمنَأْخُذُ كتَِابَ اللَّه
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يَاقِ الل غَوِيِّ   ليِمِ عَلَى حَسَبِ السِّ هْنِ السَّ فَظَاهِرُ النَّصِّ هُوَ الْمُتَبَادَرُ إلَِى الذِّ

رِيفُ؛ فَإنَِّكَ عِندَْمَا تَسْمَعُ:  وَعَلَى حَسَبِ التَّرَاكيِبِ، وَهَذَا يَدُل  عَلَيْهِ  هَذَا النَّص  الشَّ

يَاقِ «كُنتُْ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ » رِيفِ عَلَى حَسَبِ السِّ هْنِ الشَّ ؛ لََ يَتَبَادَرُ إلَِى الذِّ

رُ أَنَّهُ صَارَ بَعْضَ صِفَاتِ الْعَبْدِ؛ وَلََ أَنَّ  وَالتَّرْكيِبِ: أَنَّ الَلَّه  هُ صَارَ يُقَرِّ

 بَعْضَ أَبْعَاضِ الْعَبْدِ؟!

!  حَاشَا وَكَلََّ

هْنِ منِْ هَذَا النَّصِّ  وَهُوَ ظَاهِرُهُ الَّذِي يَدُل  عَلَيْهِ -بَلِ الَّذِي يَتَبَادَرُ إلَِى الذِّ

تِ  رِيفَةِ الَّ غَةِ الشَّ يَاقُ وَالتَّرْكيِبُ، وَهُوَ الَّذِي يَدُل  عَلَيْهِ ظَاهِرُ الل  ي أَنْزَلَ الُلَّه بهَِا السِّ

دُ سَمْعَهُ، -صلى الله عليه وسلمكتَِابَهُ، وَأَنْطَقَ بهَِا نَبيَِّهُ  دُهُ؛ يُسَدِّ بمَِعْنىَ: أَنَّهُ  «كُنتُْ سَمْعهَُ »: أَنَّهُ يُسَدِّ

دُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ وَرِجْلَهُ؛ فَلََ يَنظُْرُ إلََِّ إلَِى مَا أَحَلَّ الُلَّه  يَلْتَزِمُ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَيُسَدِّ

مْعُ إلَِ  مْعُ إلََِّ إلَِى مَا أَحَلَّ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ أَنْ يَمْتَدَّ السَّ يْهِ، النَّظَرَ إلَِيْهِ، وَلََ يَمْتَد  السَّ

جْلُ بخَِطْوٍ إلََِّ  وَلََ تَمْتَد   الْيَدُ إلََِّ إلَِى مَا أَحَلَّ الُلَّه أَنْ تَمْتَدَّ الْيَدُ إلَِيْهِ، وَلََ تَنْتَقِلُ الرِّ

 إلَِى مَا أَحَلَّ الُلَّه انْتقَِالَ الْخَطْوِ إلَِيْهِ.

 فَهَذَا هُوَ التَّسْدِيدُ، وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ بلََِ تَأْوِيلٍ.

نَّةِ لََ يَقُولُونَ بنِفَْيِ التَّأْوِيلِ مُطْلَقًا، وَإنَِّمَا يَقُولُونَ:  رُ:وَشَيْءٌ آخَ  أَنَّ أَهْلَ الس 

ليِلُ. ليِلُ هُوَ الدَّ  التَّأْوِيلُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الدَّ

ذَا يَقُولُ فيِ هَ  -سُبْحَانهَُ -فَالْْمَْرُ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ، فَالُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ 

دْتُ سَمْعَهُ؛  «كُنتُْ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ »الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ الْعَظيِمِ:  يَعْنيِ: سَدَّ
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ِ
جُلَ مُقْبلًَِ عَلَى سَمَاعِ الْخَنَا فَلََ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوبًا للَّه وَلذَِلكَِ إذَِا رَأَيْتَ الرَّ

هُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ » رَب  الْعَالَمِينَ يَقُولُ: رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ كَيْفَ وَاللَّهُ  ، «كُنتُْ سَمْعَ

وَهَذَا لََ يَفْتُرُ فيِ لَيْلٍ وَلََ نَهَارٍ وَلََ مَا بَيْنَ ذَلكَِ عَنْ سَمَاعِ الْخَنَا وَالْمُوبقَِاتِ 

مَ الُلَّه.  وَمَا حَرَّ

جُلَ يَنظُْرُ إلَِى الْ  ؛ وَكَذَلكَِ إذَِا رَأَيْتَ الرَّ
ِ
مَاتِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْبُوبٍ للَّه مُحَرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: 
ِ
 لَصَدَقَ عَلَيْهِ قَوْلُ اللَّه

ِ
نََّهُ لَوْ كَانَ مَحْبُوبًا للَّه

ِ
فَإذِاَ أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ »لْ

مَ الُلَّه،  ، فَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فَإنَِّهُ لََ يَمْتَد  «بصََرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ بهِِ  بَصَرُهُ إلَِى مَا حَرَّ

.
ِ
مَ الُلَّه فَاعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْبُوبٍ للَّه جُلَ مُقْبلًَِ عَلَى النَّظَرِ إلَِى مَا حَرَّ  فَإذَِا رَأَيْتَ الرَّ

مَ اللَّهُ   وَكَذَلكَِ إذَِا وَجَدْتَهُ بَاطشًِا سَاعِيًا إلَِى الْمُنكَْرَاتِ، مُقْبلًَِ عَلَى مَا حَرَّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَالَ: 
ِ
؛ لْ

ِ
قْبَالَ عَلَيْهِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْبُوبٍ للَّه فَإذِاَ أحَْبَبْتهُُ »الِْْ

 .«كُنتُْ يدََهُ الَّتيِ يبَطْشُِ بهَِا، وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بهَِا

مَا ترََدَّدتُْ عَنْ شَيْءٍ أنََا فَاعِلهُُ وَ »أَمْرًا كَبيِرًا يَقُولُ:  وَبَيَّنَ لَنَا رَب نَا 

 .(1)(«1)ترََدُّديِ عَنْ قَبْضِ رُوحِ عَبْدِي المُْؤْمِنِ، يكَْرَهُ المَْوْتَ، وَأكَْرَهُ مَسَاءَتهَُ 

                                                             

ب  : »$ تيمية ابن الْسلَم شيخ قال (1)  مِنْ  فَلَزِمَ  وَمَحْبُوبَهُ، عَبْدَهُ  يَسُوءَ  أَنْ  يَكْرَهُ  وَالرَّ

الْمَوْتِ، قَضَى قَدْ  ¢ وَاللَّهُ  مَحْبُوبهِِ، محاب مِنْ  ليَِزْدَادَ  الْمَوْتَ، يَكْرَهَ  أَنْ  هَذَا  مَا فَكُل   بِ

ب   مِنْهُ، بُدَّ  وَلََ  يُرِيدُهُ، فَهُوَ  بهِِ  قَضَى  ذَلِكَ  مَعَ  وَهُوَ  قَضَاؤُهُ، بِهِ  سَبَقَ  لمَِا لمَِوْتهِِ  مُرِيدٌ  فَالرَّ

تيِ الْمسَاءَةُ  وَهِيَ  عَبْدِهِ، لمِسَاءَةِ  كَارِهٌ  لْحَقِّ  مُرَادًا الْمَوْتُ  فَصَارَ  بِالْمَوْتِ، لَهُ  لُ تَحْصُ  الَّ  لِ

دِ، حَقِيقَةُ  وَهَذَا وَجْهٍ، مِنْ  لَهُ  مَكْرُوهًا وَجْهٍ، منِْ  رَد  يْءُ  يَكُونَ  أَنْ : وَهُوَ  التَّ  الْوَاحِدُ  الشَّ

حِ  مِنْ  بُدَّ  لََ  كَانَ  وَإنِْ  وَجْهٍ، مِنْ  مَكْرُوهًا وَجْهٍ  مِنْ  مُرَادًا حَ  كَمَا الْجَانِبَيْنِ  أَحَدِ  تَرَج   تَرَجَّ
= 
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نَا   ، أَثْبَتَهَا لنِفَْسِهِ، وَلَيْسَتْ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ وَهِيَ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ رَبِّ

هْنِ  مَا الْْمَْرُ هَاهُنَا بَيْنَ  إلَِى الذِّ دِينَ الْحَيَارَى، وَإنَِّ منِْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقيِنَ الْمُتَرَدِّ

دْتُ عَنْ : »أَمْرٍ لََ بُدَّ منِْهُ، وَأَمْرٍ مَحْبُوبٍ للِْعَبْدِ، فَقَالَ رَب نَا  وَمَا تَرَدَّ

ي المُْؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَْوْتَ، وَأَكْرَهُ شَيْءٍ أنََا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ رُوحِ عَبْدِ 

نَّ الْعَبْدَ «مَسَاءَتهَُ 
، وَلََ بُدَّ لَهُ منِْهُ، لََ بُدَّ أَنْ يَمُوتَ، هَذَا أَمْرٌ وَاقعٌِ لََ مَحَالَةَ؛ وَلَكِ

الُلَّه رَب  يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَيُحِب  الْحَيَاةَ؛ وَلَكِنْ لََ بُدَّ لَهُ منَِ الْمَوْتِ، فَقَالَ 

وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنََا فَاعِلهُُ تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ رُوحِ عَبْدِي »الْعَالَمِينَ: 

 «.المُْؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَْوْتَ، وَأكَْرَهُ مَسَاءَتَهُ 

نْ يَكُونَ إلََِّ بَيَّنَ لَنَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الْعَظيِمِ أَنَّ التَّوْفيِقَ لََ يُمْكنُِ أَ  الُلَّه 

قًا إلََِّ إذَِا كُنتَْ مَحْبُوبًا منِْ رَبِّكَ،  ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ مُوَفَّ
ِ
 بتَِحْصِيلِ مَحَبَّةِ اللَّه

 -كَمَا فيِ الْحَدِيثِ -
ِ
لْتَ  ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ تَكُونَ مَحْبُوبًا للَّه إلََِّ إذَِا حَصَّ

: أَنْ تَأْتيَِ باِلْفَرَائضِِ وَافيَِةً، ثُمَّ تَأْتيَِ بَعْدَ أَسْبَابَ الْمَحَبَّةِ، وَممَِّ  ا ذُكرَِ فيِ هَذَا النَّصِّ

                                                             
= 

ذِي، الْمُؤْمِنِ  لِمَوْتِ  إرَادَتُهُ  وَلَيْسَ  عَبْدِهِ، مسَاءَةِ  كَرَاهَةِ  وُجُودِ  مَعَ  لَكِنْ  الْمَوْتِ؛ إرَادَةُ   الَّ

ذِي الْكَافرِِ  لمَِوْتِ  كَإِرَادَتهِِ ، مسَاءَتَهُ  وَيَكْرَهُ  يُحِب هُ   من انتهى«. سَاءَتَهُ مُ  وَيُرِيدُ  يُبْغِضُهُ  الَّ

 (.131/ 18) «الفتاوى مجموع»

ا سُبْحَانَهُ  فَهُوَ »أيضا:  وقال ذِي الْمُؤْمنِِ  عَبْدِهِ  مسَاءَةَ  كَرِهَ  لَمَّ  هَذَا كَانَ  الْمَوْتَ، يَكْرَهُ  الَّ

من  انتهى«. ¢ الْحِكْمَةِ  مِنْ  ذَلكَِ  فيِ لَهُ  لمَِا إمَاتَتَهُ؛ يُرِيدُ  أَنَّهُ  مَعَ  إمَاتَتَهُ  يَكْرَهَ  أَنْ  مُقْتَضِيًا

 (.483/ 10)« الفتاوى مجموع»

 تقدم تخريجه. (1)
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بُ إلِيََّ بالنَّوافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذِاَ »ذَلكَِ باِلنَّوَافلِِ كَثيِرَةً،  وَمَا يزََالُ عَبْدِي يتَقَرََّ

 رَ  «أحَْبَبْتهُُ..
ِ
 -بِّ الْعَالَمِينَ، الْكفَِايَةُ جَاءَهُ التَّوْفيِقُ منَِ اللَّه

ِ
 كفَِايَةُ اللَّه

 -للِْعَبْدِ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ  ، وَتَوْفيِقُ اللَّه

ِ
للِْعَبْدِ ثَمَرَةٌ منِْ ثَمَرَاتِ مَحَبَّةِ اللَّه

 .)*(.للِْعَبْدِ، وَلَهَا أَسْبَابُهَا بتَِحْصِيلهَِا

 

                                                             

 للِْعَبْدِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة:  )*(
ِ
-7-18 |هـ1429منِْ رَجَبٍ  15الْجُمُعَةُ  -« مَحَبَّةُ اللَّه

 م.2008
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ةُِاللهُِ لُِالْفَوِْ ُبِمَحَبَّ ب  ُ:ُمِنُْس 

رْوَى ُوَالتَّ ُوَالْعَدْل  ُالِْْحْسَان 

ُ ُالِله ةِ بَّ ُمَََ ُلنَِيْلِ ُالْعَظِيمَةِ لِ ب  ُالسُّ ُوَفُِِمِنَ القِِ، ُالَْْ ُعِبَادَةِ ُفِِ ُالِْْحْسَان  :

لْقِ،ُ عَامَلَةُِالَْْ  .[195]البقرة:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھھ﴿ قَالَ تعََالىَ:م 

حْسَانُ قَدْ يَكُو : فعِْلُ أَمْرٍ،﴾ھ﴿ نُ وَاجِبًا، وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحَباا وَالِْْ

مَندُْوبًا إلَِيْهِ، فَمَا كَانَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ أَدَاءُ الْوَاجِبِ فَهُوَ وَاجِبٌ، وَمَا كَانَ زَائدًِا عَلَى 

.  ذَلكَِ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ

وَاجِبِ فعِْلُ الْْمَْرِ مُسْتَعْمَلٌ فيِ الْ  ﴾ھ﴿وَبنَِاءً عَلَى ذَلكَِ نَقُولُ: 

.  وَالْمُسْتَحَبِّ

، وَيكَُونُ فيِ مُعَامَلةَِ الخَْلْقِ؛
ِ
حْسَانُ فيِ  وَالِْْحْسَانُ يكَُونُ فيِ عِبَادَةِ الله فَالِْْ

بيِ  
رَهُ النَّ  فَسَّ

ِ
أنَْ »، قَالَ: «مَا الِْْحْسَانُ؟»حِينَ سَأَلَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمعِبَادَةِ اللَّه

نََّ الَّذِي يَعْبُدُ الَلَّه كَأَنَّهُ يَرَاهُ «كَ ترََاهُ تعَبُْدَ اللهَ كَأنََّ 
ِ
، وَهَذَا أَكْمَلُ منَِ الَّذِي بَعْدَهُ؛ لْ

أَيْ: فَإنِْ لَمْ تَصِلْ إلَِى  (1)«فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََاكَ »يَعْبُدُهُ عِبَادَةَ طَلَبٍ وَرَغْبَةٍ، 

                                                             

 .ڤمن حديث أبي هريرة  (9) ومسلم ،(50) البخاري أخرجه (1)
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يَرَاكَ، وَالَّذِي يَعْبُدُ الَلَّه عَلَى هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ يَعْبُدُهُ عِبَادَةَ خَوْفٍ  هَذِهِ الْحَالِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ 

نْ يَرَاهُ. نََّهُ يَخَافُ ممَِّ
ِ
 وَرَهَبٍ؛ لْ

ا الِْْحْسَانُ باِلنِّسْبَةِ لمُِعاَمَلةَِ الخَْلْقِ؛ فَقِيلَ فيِ تفَْسِيرهِِ: بَذْلُ النَّدَى، » وَأمََّ

 .«وَطَلََقَةُ الْوَجْهِ  وَكَف  الْْذََى،

 أَيِ: الْمَعْرُوف؛ سَوَاءٌ كَانَ مَاليِاا، أَوْ بَدَنيِاا، أَمْ جَاهِياا. «بَذْلُ النَّدَى»

 : أَلََّ تُؤْذيَِ النَّاسَ بقَِوْلكَِ وَلََ بفِِعْلكَِ.«كَف  الْْذََى»

نْسَانُ  -أَحْيَانًا-؛ لَكنِْ : أَلََّ تَكُونَ عَبُوسًا عِندَْ النَّاسِ «وَطَلََقَةُ الْوَجْهِ » الِْْ

حْسَانِ إذَِا كَانَ سَبَبًا  يَغْضَبُ وَيَعْبَسُ، فَنقَُولُ: هَذَا لسَِبَبٍ، وَقَدْ يَكُونُ منَِ  الِْْ

انيَِ أَوْ جَلَدْنَاهُ فَهُوَ إحِْسَانٌ إلَِيْهِ.  لصَِلََحِ الْحَالِ؛ وَلهَِذَا إذَِا رَجَمْنَا الزَّ

جَارَةِ، وَالنِّكَاحِ، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلِ  ، وَالِْْ
ِ
رَاء كَ إحِْسَانُ الْمُعَامَلَةِ فيِ الْبَيْعِ وَالشِّ

يِّبِ فيِ هَذِهِ الْْمُُورِ.. صَبَرْتَ عَلَى الْعُسْرِ،  نََّكَ إذَِا عَامَلْتَهُمْ باِلطَّ
ِ
وَغَيْرِ ذَلكَِ؛ لْ

دَى، فَإنِِ اعْتَدَيْتَ باِلْغِشِّ وَالْكَذِبِ وَأَوْفَيْتَ الْحَقَّ بسُِرْعَةٍ؛ هَذَا يُعَد  بَذْلَ النَّ 

يَّةٌ.
نََّ هَذَا أَذِ

ِ
 وَالتَّزْوِيرِ فَأَنْتَ لَمْ تَكُفَّ الْْذََى؛ لْ

.
ِ
، وَإلَِى عِبَادِ اللَّه

ِ
 أَحْسِنْ فيِ عِبَادَةِ اللَّه

 : هَذَا تَعْليِلٌ للِْْمَْرِ، فَهَذَا ثَوَابُ الْمُحْسِنِ؛ ﴾ے ے ھ ھ﴿ وَقَوْلهُُ:

 مَرْتَبَةٌ عَاليَِةٌ عَظيِمَةٌ،  أَنَّ 
ِ
نيْاَ الَلَّه يُحِب هُ، وَمَحَبَّةُ اللَّه  لتَشُْترََى باِلدُّ

ِ
! إنَِّ مَحَبَّةَ الله

ِ
وَوَالله

 يُحِب كَ أَعْلَى منِْ أَنْ تُحِبَّهُ أَنْتَ؛ كُلِّهَا، 
ِ
وَهِيَ أَعْلَى منِْ أَنْ تُحِبَّ الَلَّه، فَكَوْنُ اللَّه

 ، [31 ]آل عمران: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿عَالَى: وَلهَِذَا قَالَ تَ 
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، مَعَ أَنَّ الْحَالَ تَقْتَضِي هَكَذَا؛  

ِ
تكُِمْ للَّه وَلَمْ يَقُلْ: فَاتَّبعُِونيِ تَصْدُقُوا فيِ مَحَبَّ

 .[31]آل عمران:  ﴾ڄ ڄ﴿وَلَكنِْ قَالَ: 

أْنِ فيِ أَنَّ  وَلهَِذَا قَالَ بعَْضُ العُْلَمَاءِ: أْنُ كُل  الشَّ نَّكَ  الشَّ الَلَّه يُحِب كَ، لََ أَ

 تُحِب  الَلَّه.

 
ِ
مَاء ذِي فيِ السَّ أْنَ فيِ الَّ نَّ الشَّ

نَّهُ يُحِب  الَلَّه؛ لَكِ عِي أَ ؛ هَلْ يُحِب كَ كُلٌّ يَدَّ

 أَمْ لََ؟

، ثُمَّ يُوضَعُ لَكَ الْقَبُولُ فِ  إذَِا أَحَبَّكَ الُلَّه 
ِ
مَاء ي أَحَبَّتْكَ الْمَلََئكَِةُ فيِ السَّ

الْْرَْضِ، وَيَقْبَلُونَكَ، وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ منِْكَ، وَهَذِهِ منِْ  الْْرَْضِ، فَيُحِب كَ أَهْلُ 

 عَاجِلِ بُشْرَى الْمُؤْمنِِ.

ُ ُالِله ةِ بَّ ُمَََ ُنَيْلِ لِ ب  ُس  ُوَمِنْ ُوَالْْخَْل وقِ، القِِ ُالَْْ عَامَلَةِ ُم  ُفِِ ُالْعَدْل  قَالَ :

 .[9]الحجرات:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ﴿ تعََالىَ:

أَيِ: اعْدِلُوا، وَهَذَا وَاجِبٌ؛ فَالْعَدْلُ وَاجِبٌ فيِ كُلِّ مَا تَجِبُ فيِهِ  ﴾ڭڭ﴿

 التَّسْوِيَةُ.

 
ِ
عَلَيْكَ باِلنِّعَمِ؛ فَمِنَ  يُنْعِمُ اللَّهُ  ،يدَْخُلُ فيِ ذَلكَِ: العْدَْلُ فيِ مُعاَمَلةَِ الله

.الْعَدْلِ أَنْ تَقُومَ بشُِكْرِهِ، يُ  ؛ فَمِنَ الْعَدْلِ أَنْ تَتَّبعَِ هَذَا الْحَقَّ  بَيِّنُ الُلَّه لَكَ الْحَقَّ

أَنْ تُعَاملَِ النَّاسَ بمَِا تُحِب  أَنْ  وَيدَْخُلُ فيِ ذَلكَِ: العْدَْلُ فيِ مُعاَمَلََتِ الخَْلْقِ؛

بيِ  
لََ -يُعَاملُِوكَ بهِِ؛ وَلهَِذَا قَالَ النَّ لََةُ وَالسَّ مَنْ أحََبَّ أنَْ يزَُحْزَحَ عَنِ »: -مُ عَلَيْهِ الصَّ

 وَاليْوَْمِ الْْخِرِ، وَليْأَتِْ إلِىَ النَّا
ِ
سِ النَّارِ وَيدُْخَلَ الجَْنَّةَ فلَْتأَتْهِِ مَنيَِّتهُُ وَهُوَ يؤُْمِنُ باِلله
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 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«مَا يحُِبُّ أنَْ يؤُْتىَ إلِيَهِْ 

مَثَلًَ: إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تُعَاملَِ شَخْصًا  أنَْ يعُاَمِلوُكَ بهِِ؛ عَامِلِ النَّاسَ بمَِا تحُِبُّ 

لًَ عَلَى نَفْسِكَ: إذَِا عَامَلَكَ إنِْسَانٌ بهَِا؛ فَهَلْ تَرْضَى أَمْ لََ؟ إنِْ  مُعَامَلَةً فَاعْرِضْهَا أَوَّ

 كُنتَْ تَرْضَى فَعَاملِْهُ؛ وَإلََِّ فَلََ تُدَافعِْهُ.

بيِ   ذَلكَِ: العْدَْلُ بيَنَْ الْأوَْلََدِ فيِ العْطَيَِّةِ، وَيدَْخُلُ فيِ
اتَّقوُا اللهَ، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

 .(2)«وَاعْدِلوُا بيَنَْ أوَْلََدِكُمْ 

فَيعُْطَى كُل  وَاحِدٍ نصَِيبَهُ،  وَيدَْخُلُ فيِ ذلَكَِ: العْدَْلُ بيَنَْ الوَْرَثةَِ فيِ المِْيرَاثِ؛

حََدٍ 
ِ
. وَلََ يُوصَى لْ

ٍ
 منِْهُمْ بشَِيْء

وْجَاتِ؛ بأَِنْ تَقْسِمَ لكُِلِّ وَاحِدَةٍ مثِْلَ مَا تَقْسِمُ  وَيدَْخُلُ فيِ ذَلكَِ: العْدَْلُ بيَنَْ الزَّ

 للِْْخُْرَى.

فَلََ تُكَلِّفْهَا مَا لََ تُطيِقُ منَِ الْْعَْمَالِ،  وَيدَْخُلُ فيِ ذَلكَِ: العْدَْلُ فيِ نَفْسِكَ؛

 .(3)«كَ عَليَكَْ حَقًّا، وَإنَِّ لنِفَْسِكَ عَليَكَْ حَقًّاإنَِّ لرَِبِّ »

 وَعَلى هَذَا فَقِسْ!

وَهُناَ يجَِبُ أنَْ نُنبَِّهَ عَلىَ أنََّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يسَْتعَمِْلُ بدََلَ العْدَْلِ المُْسَاوَاةَ، 

نََّ الْمُسَاوَاةَ قَدْ  وَهَذَا خَطأٌَ،
ِ
تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ لََ يُقَالُ: مُسَاوَاةٌ؛ لْ

                                                             

 (.1844) لممس أخرجه (1)

 .ڤ( من حديث النعمان بن بشير 1٦23، ومسلم )(2587) البخاري أخرجه (2)

 .ڤمن حديث وهب بن عبد اللَّه  (19٦8) البخاري أخرجه (3)
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 الْحِكْمَةُ تَقْتَضِي التَّفْرِيقَ بَيْنهَُمَا. 

 إلَِى التَّسْوِيَةِ صَارُوا يَقُولُونَ: أَي  فَرْقٍ بَيْنَ 
عْوَةِ الْجَائرَِةِ وَمنِْ أَجْلِ هَذِهِ الدَّ

نَ  كُورِ وَالِْْ وا بَيْنَ الذ  كَرِ وَالْْنُْثَى؟! سَو   اثِ!الذَّ

يُوعِيَّةَ قَالَتْ: أَي  فَرْقٍ بَيْنَ الْحَاكمِِ وَالْمَحْكُومِ؟! لََ يُمْكنُِ أَنْ  حَتَّى إنَِّ الش 

حََدٍ سُلْطَةٌ عَلَى أَحَدٍ؛ حَتَّى بَيْنَ الْوَالدِِ وَالْوَلَدِ، لَيْسَ للِْوَالدِِ سُلْطَةٌ عَلَى 
ِ
يَكُونَ لْ

ا.  الْوَلَدِ... وَهَلُمَّ جَرَّ

هُ -نْ إذَِا قُلْنَا باِلْعَدْلِ لَكِ  ؛ زَالَ هَذَا الْمَحْذُورُ، -وَهُوَ إعِْطَاءُ كُلِّ أَحَدٍ مَا يَسْتَحِق 

 يَأْمُرُ باِلتَّسْوِيَةِ، 
ِ
وَصَارَتِ الْعِبَارَةُ سَليِمَةً؛ وَلهَِذَا لَمْ يَأْتِ فيِ الْقُرْآنِ أَبَدًا عَنِ اللَّه

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿، [90]النحل:  ﴾ڇ چ چ چ﴿لَكنِْ جَاءَ: 

 .[58]النساء:  ﴾ېى

سْلََمِ ديِنُ الْمُسَاوَاةِ، بَلْ دِينُ  سْلََمِ مَنْ قَالَ: إنَِّ دِينَ الِْْ وَأَخْطَأَ عَلَى الِْْ

سْلََمِ ديِنُ الْعَدْلِ، وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُفْتَرِقَيْنِ؛ إلََِّ 
الِْْ

نْ يُرِيدَ باِلْمُسَاوَاةِ الْعَدْلَ، فَيَكُونُ أَصَابَ فيِ الْمَعْنىَ، وَأَخْطَأَ فيِ اللَّفْظِ؛ وَلهَِذَا أَ 

 ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿كَانَ أَكْثَرَ مَا جَاءَ فيِ الْقُرْآنِ نَفْيُ الْمُسَاوَاةِ: 

 ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿، [9]الزمر:  ﴾ئىئى

 ئح ئج ی ی ی یئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿، [16]الرعد: 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿، [10]الحديد:  ﴾بجبح ئي ئى ئم

 .[95]النساء:  ﴾ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
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 وَلَمْ يَأْتِ حَرْفٌ وَاحِدٌ فيِ الْقُرْآنِ يَأْمُرُ باِلْمُسَاوَاةِ أَبَدًا، إنَِّمَا يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ.

 فُوسِ.وَكَلمَِةُ )الْعَدْلِ( أَيْضًا تَجِدُونَهَا مَقْبُولَةً لَدَى الن  

ُ ُالِله ةِ ُبِمَحَبَّ ُللِْفَوِْ  ُالْعَظِيمَةِ ُالِْسَْبَاِ  ُوَمِنَ ُالِله، ُتَرْوَى  ٺ﴿ قَالَ تعََالىَ::

 .[7]التوبة:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ

ذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  أَيْ: مَهْمَا اسْتَقَامَ لَكُمُ الْمُعَاهَدُونَ الَّ

 باِ
ِ
 لْعَهْدِ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ فيِ ذَلكَِ.باِلْوَفَاء

رْطيَِّةُ تَقْتَضِي بمَِنطُْوقهَِا: أَنَّهُمْ إذَِا اسْتَقَامُوا لَناَ وَجَبَ أَنْ  وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ الشَّ

تَقِيمُوا لََ عَلَى أَنَّهُمْ إذَِا لَمْ يَسْ  نَسْتَقِيمَ لَهُمْ، وَأَنْ نُوفيَِ بعَِهْدِهِمْ، وَتَدُل  بمَِفْهُومهَِا

 نَسْتَقِيمُ لَهُمْ.

 وَالْمُعَاهَدُونَ يَنقَْسِمُونَ إلَِى ثَلََثَةِ أَقْسَامٍ:

فَيَجِبُ عَلَيْناَ أَنْ نَسْتَقِيمَ لَهُمْ؛ لقَِوْلهِِ  قسِْمٌ اسْتقََامُوا عَلىَ عَهْدِهِمْ وَأمََانهِِمْ؛ -

 .﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿تَعَالَى: 

 ہ﴿لقَِوْلهِِ تَعَالَى:  وَنَقضَُوا العَْهْدَ؛ فهََؤُلََءِ لََ عَهْدَ لهَُمْ؛وَقسِْمٌ خَانوُا  -

 ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .[12]التوبة:  ﴾ۇ ۇ

َّناَ نخََافُ مِنْ خِياَنتَهِِمْ، - سْتقِاَمَةَ لنَاَ؛ لكَنِ
ِ

بمَِعْنىَ: أنََّهُ  وَقسِْمٌ ثاَلثٌِ يظُهِْرُونَ الَ

 قَالَ الُلَّه فيِهِمْ: تُوجَدُ قَرَائنُِ تَدُ 
ِ
 ں ڱ﴿ل  عَلَى أنََّهُمْ يُرِيدُونَ الْخِيَانةََ، فَهَؤُلََء

أيَِ: انْبذِْ  [58]الأنفال:  ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 إلَِيْهِمْ عَهْدَهُمْ فَقُلْ: لََ عَهْدَ بيَْننَاَ وَبيَْنكَُمْ.



 كَيْفَ تكَُونُ مََْبوُبًا عِنْدَ الله؟ِ 42 
 لَيْهِمْ وَهُمْ مُعَاهَدُونَ؟!كَيْفَ يَنْبذُِ الْعَهْدَ إِ  فَإذِاَ قَالَ قَائلٌِ: 

نََّهُ يُمْكنُِ فيِ يَوْمٍ منَِ الْْيََّامِ أَنْ  قُلْناَ:
ِ
 لََ نَأْمَنُهُمْ؛ لْ

ِ
لخَِوْفِ الْخِيَانَةِ، فَهَؤُلََء

 َ
ِ
، وَلََ نَخُونُهُمْ مَا دَامَ الْعَهْدُ قَائمًِا؛ لْ

ٍ
 نَنْبذُِ إلَِيْهِمْ عَلَى سَوَاء

ِ
نَّهُ لَوْ يُصَبِّحُونَا، فَهَؤُلََء

قَالَ الْمُسْلمُِونَ: نَحْنُ نَخَافُ منِْهُمُ الْخِيَانَةَ، سَنُبَادرُِهُمْ باِلْقِتَالِ؛ قُلْنَا: هَذَا حَرَامٌ، لََ 

 تُقَاتلُِوهُمْ حَتَّى تَنْبذُِوا إلَِيْهِمُ الْعَهْدَ.

ذِينَ اتَّخَذُوا وِقَايَةً مِ ﴾ٹ﴿ وَقَوْلهُُ:  بفِِعْلِ : الْمُتَّقُونَ هُمُ الَّ
ِ
نْ عَذَابِ اللَّه

 أَوَامرِِهِ وَاجْتنَِابِ نَوَاهِيهِ، هَذَا منِْ أَحْسَنِ وَأَجْمَعِ مَا يُقَالُ فيِ تَعْرِيفِ التَّقْوَى.
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هَابَةُ  ُوَالطَّ وْبَة  ةُِالِله:ُالتَّ بَّ لُِنَيْلُِمَََ ب  ُمِنُْس 

ةُِالِلهُ بَّ لُِنَيْلُِمَََ ب  ُإلَِيْهُِ:ُالتَُّوَمِنُْأَعْظَمُِس  نَابَة  ُوَالِْْ ُ-وْبَة  بْحَانَه  ل-س  هَابَة   ،ُوَالطَّ

 .[222]البقرة:  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿قَالَ تعََالىَ: 

ابُ: ، وَالتَّوْبَةُ: هِيَ  التَّوَّ
ِ
جُوعِ إلَِى اللَّه صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ منَِ التَّوْبَةِ، وَهُوَ كَثيِرُ الر 

 منِْ مَعْصِيَ 
ِ
جُوعُ إلَِى اللَّه  تهِِ إلَِى طَاعَتهِِ.الر 

 وَشُرُوطهَُا خَمْسَةٌ:

 
ِ
لُ: الِْْخْلََصُ لله ،  ؛-تعََالىَ-الْأوََّ

ِ
بأَِنْ يَكُونَ الْحَاملُِ لَهُ عَلَى التَّوْبَةِ مَخَافَةَ اللَّه

 وَرَجَاءَ ثَوَابهِِ.

نْبِ، َّدَمُ عَلَى مَا فَعَلَ مِنَ الذَّ هُ لَمْ وَعَلََمَةُ ذَلكَِ: أَنْ يَتَ  الثَّانيِ: الن مَنَّى أَنَّ

 يَقَعْ منِْهُ.

نْبِ؛ قْلََعُ عَنِ الذَّ مًا، أَوْ تَدَارُكهِِ إنِْ كَانَ وَاجِبًا  الثَّالثُِ: الِْْ بتَِرْكهِِ إنِْ كَانَ مُحَرَّ

 يُمْكنُِ تَدَارُكُهُ.

ابعُِ: العْزَْمُ عَلىَ ألَََّ يعَوُدَ إلِيَهِْ.  الرَّ
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وَهُوَ مَا كَانَ قَبْلَ حُضُورِ  تٍ تُقبَْلُ فيِهِ التَّوْبةَُ،الخَْامِسُ: أنَْ تكَُونَ فيِ وَقْ  

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا، فَإنِْ كَانَتْ بَعْدَ حُضُورِ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَ طُلُوعِ  الْمَوْتِ وَطُلُوعِ الشَّ

مْسِ منِْ مَغْرِبهَِا لَمْ تُقْبَلْ.  الشَّ

ابُ: كَثيِرُ التَّوْبَةِ.  فَالتَّوَّ

نْسَانَ وَمَعْلُ  نْبِ، وَمنِْ هُنَا نَفْهَمُ بأَِنَّ الِْْ رَةَ الذَّ ةِ تَسْتَلْزِمُ كَثْ ومٌ أَنَّ كَثْرَةَ التَّوْبَ

يُحِب هُ، وَالتَّائبُِ  -تَعَالَى-مَهْمَا كَثُرَ ذَنْبُهُ إذَِا أَحْدَثَ لكُِلِّ ذَنْبٍ تَوْبَةً؛ فَإنَِّ الَلَّه 

ةً وَاحِدَةً منِْ ذَنْبٍ وَاحِ   مَرَّ
ِ
نََّ مَنْ  دٍ مَحْبُوبٌ إلَِى اللَّه

ِ
منِْ بَابِ أَوْلَى؛ لْ

 لَهُ 
ِ
كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَكَثُرَتْ تَوْبَتُهُ يُحِب هُ الُلَّه، فَمَنْ قَلَّتْ ذُنُوبُهُ كَانَتْ مَحَبَّةُ اللَّه

وْبَةِ منِْ بَابِ أَوْلَى.  باِلتَّ

رُونَ منَِ ا﴾ۋ ۋ﴿ وَقوَْلهُُ: لْْحَْدَاثِ وَمنَِ الْْنَجَْاسِ : الَّذِينَ يَتطََهَّ

 فيِ أَبدَْانهِِمْ وَمَا يَجِبُ تَطْهِيرُهُ.

 الْبَاطنِِ: طَهَارَةُ الْبَاطنِِ بقَِوْلهِِ: 
وَهُناَ جَمْعٌ بيَْنَ طَهَارَةِ الظَّاهِرِ وَطَهَارَةِ

 .﴾ۋ﴿، وَالظَّاهِرِ بقَِوْلهِِ: ﴾ۇٴ﴿
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ةُِالِله:ُ بَّ لُِنَيْلُِمَََ ب  ُمِنُْس 

ُالْْ سْلمِِينَُ ُبَيْنَ م  لََح  ُوَالتَّ هَاد  ُالِْْ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿قَالَ تعََالىَ: 

 .[4]الصف:  ﴾ۆ ۆ

فِّ فيِ الْحَقِيقَةِ هِيَ سُورَةُ الْجِهَاد؛ِ  ، وَسُورَةُ الصَّ فِّ  الصَّ
هَذِهِ الْْيَةُ فيِ سُورَةِ

نََّ الَلَّه 
ِ
 عَلَى الْ  -تَعَالَى-لْ

ِ
مُقَاتلِيِنَ فيِ سَبيِلهِِ، ثُمَّ دَعَا إلَِى الْجِهَادِ فيِ بَدَأَهَا باِلثَّنَاء

آخِرِهَا، ثُمَّ ذَكَرَ بَيْنَ ذَلكَِ أَنَّ الَلَّه سَيُظْهِرُ ديِنهَُ عَلَى كُلِّ الْْدَْيَانِ وَلَوْ كَرِهَ 

 الْمُشْرِكُونَ.

مُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ : لََ يَتَقَدَّ

رُ   الْجِهَادِ. حَتَّى فيِ وَلََ يَتَأَخَّ

رٌ، فيِهَا قَائدٌِ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ، فَإنِْ لَمْ تَتَّبعِْهُ بَطُلَتْ صَلََتُكَ؛  لََةُ جِهَادٌ مُصَغَّ وَالصَّ

بيِ  
لَ اللهُ رَأسَْهُ رَأسَْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ أمََا يخَْشَى الَّذِي يرَْفَعُ رَأسَْهُ قبَْلَ الِْْمَامِ أنَْ يحَُوِّ

 .(1)«ارٍ، أوَْ يجَْعَلَ صُورَتهَُ صُورَةَ حِمَارٍ حِمَ 

                                                             

 .ڤمن حديث أبي هريرة ( 427) ومسلم ،(٦91) البخاري أخرجه (1)
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سُولُ   فِّ فيِ الْجِهَادِ، وَكَانَ الرَّ  نَظيِرُ الصَّ

لََةِ ف  فيِ الصَّ لََةُ -وَالصَّ عَلَيْهِ الصَّ

لََمُ  لََةِ  -وَالسَّ هُمْ فيِ الصَّ  كَمَا يَصُف 
هُمْ فيِ الْجِهَادِ  ۆ ۇ ۇ﴿يَصُف 

سُولُ كَمَا -، وَالْبُنْيَانُ ﴾ۆ لََمُ -قَالَ الرَّ لََةُ وَالسَّ يشَُدُّ بعَضُْهُ »: -عَلَيْهِ الصَّ

، ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿، يَتَمَاسَكُ بَعْضُهُ ببَِعْضٍ؛ وَلهَِذَا قَالَ: (1)«بعَضًْا

قِ: فَالْمَرْصُوصُ أَشَد  تَمَاسُكًا.  فَلَيْسَ كَالْمُفَرَّ

ةُ صِفَاتٍ:فهََؤُلََءِ الَّذِينَ عَلَّقَ اللهُ المَْحَبَّةَ لهَُ   مْ بأِعَْمَالهِِمْ لهَُمْ عِدَّ

لًَ: يقُاَتلِوُنَ، فَلََ يَرْكَنُونَ إلَِى الْخُلُودِ وَالْخُمُولِ وَالْكَسَلِ وَالْجُمُودِ الَّذِي  أوََّ

نْيَا. ينَ وَالد   يُضْعِفُ الدِّ

 .﴾ڭ ڭ﴿لقَِوْلهِِ:  ثَانيِاً: الِْْخْلََصُ؛

 .﴾ڭ﴿لقَِوْلهِِ:  ضًا؛ثَالثِاً: يشَُدُّ بعَضُْهُمْ بعَْ 

 وَالْبُنيَْانُ حِصْنٌ مَنيِعٌ. رَابعًِا: أنََّهُمْ كَالبُْنيْاَنِ،

قُهُمْ؛  .﴾ۆ﴿لقَِوْلهِِ:  خَامِسًا: لََ يتَخََلَّلهُُمْ مَا يمَُزِّ

 عَلَيْهَا
ِ
 .)*(.هَذِهِ خَمْسُ صِفَاتٍ عَلَّقَ الُلَّه الْمَحَبَّةَ لهَِؤُلََء

 

                                                             

 .ڤمن حديث أبي موسى الْشعري  (2585) ومسلم ،(٦02٦) البخاري أخرجه (1)

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ:  ()* يَّةِ للِْعَلََّ
(، 25)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِ

 م.2007-9-21 |هـ1428مِنْ رَمَضَانَ  9الْجُمُعَةُ 
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ُ ةُِالِلهُللِْعَبْدُِمِنُْعَلََمَاتُِمَََ ُبَّ

 للِعْبَْدِ؛ صلى الله عليه وسلملقَدَْ بيََّنَ لنَاَ نبَيُِّناَ 
ِ
فَفِي  عَلََمَةً مِنْ عَلََمَاتِ تحََقُّقِ مَحَبَّةِ الله

حِيحَيْنِ » بيِِّ  (1)«الصَّ
إذِاَ أحََبَّ اللهُ عَبْدًا نَادىَ جِبْريِلَ: ياَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

 يحُِبُّ فُلَنًا فأَحَِبَّهُ، فَيحُِبُّهُ جِبْريِلُ، ثمَُّ يناَديِ جِبْريِلُ فيِ أهَْلِ جِبْريِلُ! إنَِّ اللهَ 

مَاوَاتِ، وَيوُضَعُ لهَُ القْبَُولُ  مَاءِ: إنَِّ اللهَ يحُِبُّ فُلََنًا فأَحَِبُّوهُ، فَيحُِبُّهُ أهَْلُ السَّ السَّ

 .. هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «فيِ أهَْلِ الْأرَْضِ 

 : إنَِّ اللهَ إذِاَ أحََبَّ عَبْدًا نَادىَ جِبْريِلَ: ياَ »وَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ رِوَايَةٍ مثِْلَ مَا مَرَّ

مَاءِ: ياَ أهَْلَ  جِبْريِلُ! إنِِّي أحُِبُّ عَبْدِي فُلََنًا فأَحَِبَّهُ، فَيحُِبُّهُ جِبْريِلُ، فينُاَديِ فيِ السَّ

مَاءِ! إنَِّ اللهَ يحُِ  مَاءِ، وَيوُضَعُ لهَُ القْبَُولُ فيِ السَّ بُّ فُلََنًا فأَحَِبُّوهُ، فَيحُِبُّهُ أهَْلُ السَّ

الْأرَْضِ، وَإذِاَ أبَغَْضَ اللهُ عَبْدًا نَادىَ جِبْريِلَ: ياَ جِبْريِلُ! إنِِّي أبُغِْضُ عَبْدِي فُلََنًا 

مَاءِ: إنَِّ اللهَ يبُْغِضُ فُلََناً فأَبَغِْضْهُ، فَيبُْغِضُهُ جِبْريِلُ، فينُاَديِ جِبْريِلُ فِ  ي أهَْلِ السَّ

مَاءِ، ثمَُّ توُضَعُ لهَُ البَْغضَْاءُ فيِ الْأرَْضِ   .«فأَبَغِْضُوهُ، فَيبُْغِضُهُ أهَْلُ السَّ

 للِْعَبْدِ: الْقَبُولُ فيِ الْْرَْضِ.
ِ
قِ مَحَبَّةِ اللَّه  هَذِهِ عَلََمَةٌ منِْ عَلََمَاتِ تَحَق 

                                                             

 .(2٦37) ومسلم ،(٦040) البخاري أخرجه (1)
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ةٍ، بَلْ لَعَلَّهُ منَِ وَالْقَبُو  لُ لََ يَكُونُ بنِفَْيِ الْمُعَادَاةِ، فَهَذَا لََ يُعَد  قَبُولًَ بمَِرَّ

 ،
ِ
نََّ النَّاسَ لَمْ يُجْمِعُوا عَلَى الْْنَْبيَِاء

ِ
تيِ وُضِعَتْ لَهُ فيِ الْْرَْضِ؛ لْ  الَّ

ِ
 الْبَغْضَاء

ا وَإنَِّمَا حَارَبُوا الْْنَْبيَِاءَ، وَقَاتَلُوا الَْْ   نْبيَِاءَ وَقَتَلُوهُمْ، وَقَدْ قُتلَِ ذَبْحًا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّ

لََمُ - لََةُ وَالسَّ ، وَنُشِرَ باِلْمِئْشَارِ زَكَرِيَّا منِْ مَفْرِقِ رَأْسِهِ إلَِى أَخْمَصِ -عَلَيْهِمَا الصَّ

 قَدَمهِِ حَتَّى صَارَ بنِصِْفَيْنِ.

بُو  رَبِّ قُتلَِ الْْنَْبيَِاءُ، وَعُذِّ
ِ
دُوا، وَاضْطُهِدُوا، وَأُخْرِجُوا، وَهِيَ سُنَّةُ اللَّه ا، وَشُرِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
 دَاعِيًا إلَِى اللَّه

ِ
، وَفيِمَنْ سَارَ عَلَى دَرْبِ الْْنَْبيَِاء

ِ
الْعَالَمِينَ فيِ الْْنَْبيَِاء

ا أَخَذَتْ بيَِ  ڤوَهَذَا مَعْلُومٌ؛ حَتَّى إنَِّ خَدِيجَةَ  بيِِّ لَمَّ
إلَِى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ  صلى الله عليه وسلمدِ النَّ

- 
ِ
وَكَانَ قَدْ قَرَأَ فيِ كُتبُِ أَهْلِ الْكتَِابِ، وَتَحَنَّثَ وَتَحَنَّفَ يَنتَْظرُِ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّه

بيِ  -صلى الله عليه وسلم
ا قَصَّ عَلَيْهِ النَّ : مَا كَانَ منِْ أَمْرِ الْوَحْيِ وَمنِْ شَأْنِ جِبْرِيلَ؛ قَالَ  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

وسٌ! هَذَا هُوَ النَّامُوسُ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ عَلَى مُوسَى، يَا لَيْتَنيِ أَكُونُ » وسٌ قُد  قُد 

 .«حَياا إذِْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ 

 .«أوََمُخْرجِِيَّ هُمْ؟!»قَالَ: 

 .(1)«مَا جَاءَ رَجُلٌ قَوْمَهُ بمِِثْلِ مَا جِئْتَ بهِِ إلََِّ عُوديَِ » قَالَ:

 يَتَناَفَى هَذَا مَعَ الْقَبُولِ فيِ الْْرَْضِ؟! فَهَلْ 

بُونَ،  دُونَ، يُعَذَّ وَهَل لََ يُحِب  الُلَّه أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ وَهُمْ يُقَتَّلُونَ، وَهُمْ يُشَرَّ

 يُضْطَهَدُونَ، يُخْرَجُونَ؟!

                                                             

 .ڤمن حديث عائشة  (1٦0) ومسلم ،(3) البخاري أخرجه (1)
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نََّ الْقَبُ 
ِ
ونَهُ هُوَ الْقَبُولُ فيِ الْْرَْضِ لَيْسَ كَمَا يَظُن  النَّاسُ؛ لْ ذِي يَظُن  ولَ الَّ

مَحْضُ النِّفَاقِ وَالْمُصَانَعَةِ وَالْمُدَاهَنَةِ، وَإنَِّمَا حَمْلُ النَّاسِ وَأَطْرُهُمْ عَلَى الْحَقِّ 

ا- بيِ   -وَلَوْ كَانَ مُرا
ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ »منَِ الْوَحْيِ الْمَعْصُومِ  صلى الله عليه وسلمببَِيَانِ مَا جَاءَ بهِِ النَّ

 «.فيِ الْأرَْضِ  القْبَُولُ 

 الْحَق  عَلَيْهِ نُورٌ..

بُ  بَةُ تُكَذِّ ؛  -فيِ الْغَالبِِ -الن فُوسٌ الْمُكَذِّ وَارِفِ عَنِ الْحَقِّ لعَِوَاملَِ منَِ الصَّ

 وَمنِْهَا: الْهَوَى، وَالْكبِْرُ، وَالْحَسَدُ، وَالْحِقْدُ!

سُولَ  يَعْلَمُونَ صِدْقَهُ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَانَ الْيَهُودُ  صلى الله عليه وسلموَأَنْتَ خَبيِرٌ بأَِنَّ الرَّ

ا، وَيَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ   حَقا
ِ
، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ جَاءَ باِلْوَحْيِ صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 
ِ
إلَِى أَهْلِ الْْرَْضِ عَنْ طَرِيقِ خَاتَمِ  -تَعَالَى-الْمَعْصُومِ، وَبآِخِرِ رِسَالََتِ اللَّه

 وَالْمُرْسَليِنَ، عِندَْهُمْ صِفَتُهُ وَحِلْيَتُهُ وَشِيَتُهُ وَنَعْتُهُ: الَْْ 
ِ
 پ ٻ ٻ﴿نْبيَِاء

بُوا صلى الله عليه وسلم [146:]البقرة ﴾پپ ، وَكَذَّ هُمْ جَحَدُوا الْحَقَّ نََّ
ِ
بُوهُ؛ لْ ، وَمَعَ ذَلكَِ كَذَّ

بيَِّ 
بُوا النَّ  فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ. صلى الله عليه وسلمظَاهِرًا، وَلَمْ يُكَذِّ

دْقِ، وَكُفَّ  ارُ قُرَيْشٍ كَانُوا يَعْلَمُونَ صِدْقَهُ، وَمَعَ ذَلكَِ نَعَتُوهُ بأَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ باِلصِّ

بُونَهُ:   ۆ ۆ﴿وَهُمْ عَلَى يَقِينٍ منِْ صِدْقهِِ، وَالُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ يُخْبرُِهُ بأَِنَّهُمْ لََ يُكَذِّ

حُودِ، ؛ كُفْرُ الْجُ [33]الأنعام:  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 .صلى الله عليه وسلمكُفْرُ الْعِنَادِ، يَعْلَمُونَ صِدْقَهُ؛ وَلَكنَِّهُمْ يُطْلقُِونَ الْْلَْسِنةََ فيِ عِرْضِهِ 

؛ فَالْقَبُولُ وَاقعٌِ لََ مَحَالَةَ لمَِا جِئتَْ  ةِ وَعَلَى الْحَقِّ إذَِا كُنتَْ عَلَى منِْهَاجِ الن بُوَّ

دْقُ وَمَا جَاءَ بهِِ ا نََّهُ الصِّ
ِ
سُولُ.بهِِ؛ لْ  لرَّ



 كَيْفَ تكَُونُ مََْبوُبًا عِنْدَ الله؟ِ 50 
بَ، وَحَارَبَ مَنْ حَارَبَ، لََ عَلَيْكَ،   بَ مَنْ كَذَّ وَيأَتْيِ »عَانَدَ مَنْ عَانَدَ، وَكَذَّ

 .(1)«النَّبيُِّ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَليَسَْ مَعهَُ أحََدٌ 

 لََ عَلَيْكَ، وَإنَِّمَا تُؤَدِّي مَا عَلَيْكَ وَلََ عَلَيْكَ!

بيِ  
 .«توُضَعُ لهَُ البَْغضَْاءُ فيِ الْأرَْضِ  ثمَُّ »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّ

نْ أبَْغَضَهُ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ؛ فيِ الْمُقَابلِِ: مَنْ أحََبَّهُ الُلَّه  آتيًِا  إذَِا كَانَ ممَِّ

 للِْعَبدِْ؛ يَجْعَلُ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ لَهُ الْقَبُولَ فيِ الَْْ 
ِ
 رْضِ.بأِسَْبَابِ تَحْصِيلِ مَحَبَّةِ اللَّه

ةِ لَوَجَدْتَ الْعَجَبَ.  وَلَوْ أَنَّكَ نَظَرْتَ فيِ أَحْوَالِ الْْئَمَِّ

يَحْسَبُ كَثيِرٌ منَِ الْمَسَاكيِنِ أَنَّ الْقَبُولَ رَهْنٌ بلَِحْظَةٍ زَمَنيَِّةٍ زَائلَِةٍ.. لََ، قَدْ لََ 

لًَ إلََِّ بَعْدَ حِينٍ؛ بَعْدَ أَنْ يَ   تَأْتيِ مَوْجَةٌ منِْ يَكُونُ الْقَبُولُ مُحَصَّ
ِ
ذْهَبَ أَبْنَاءُ الْفَنَاء

لََحِ، وَيُخْرِجُ اللَّهُ  مَوْجَاتِ الْمَوْتِ لتَِكْنُسَ الْْرَْضَ منِْ غُثَائهَِا، وَيَبْقَى أَهْلُ الصَّ

 رَب  الْعَالَمِينَ منِْ أَصْلََبهِِمْ مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ وَيَتَّبعَِهُ.

لَ عَلمِْ! مَنْ نَظَرَ فيِ أَحْوَالِ  ةِ وَتَأَمَّ  الْْئَمَِّ

هَْلِ الْبدَِعِ بَيْننََا وَبَيْنكَُمْ يَوْمُ » يقَوُلُ: $هَذَا هُوَ الِْْمَامُ أحَْمَدُ 
ِ
قُولُوا لْ

 .«الْجَنَائزِ!

سْلََمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ  نْيَا عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ، كَانَ يُحَارِبُ  $وَشَيْخُ الِْْ رَمَتْهُ الد 

اخِلِ وَالْخَارِجِ فيِ الث غُورِ، كَانَ يُحَارِبُ التَّتَارَ، يُحَارِبُهُمْ الْيَهُ  ودَ وَالنَّصَارَى فيِ الدَّ

                                                             

 .ڤمن حديث ابن عباس ( 220) ومسلم ،(5705) البخاري أخرجه (1)
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ةِ  حِيَّ
ينَ مِنَ الْبَطَائِ بسِِنَانهِِ وَلسَِانهِِ وَبَنَانهِِ، وَكَانَ يُحَارِبُ الْخُرَافيِِّينَ الْقَبْرِيِّ

هِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَقِيدَتَهُمْ وَأَضْرَابهِِمْ منَِ الْمُشْعَوْذِينَ الْ  مُمَخْرِقيِنَ الْمُمَوِّ

ذِينَ لََ يَلْتَزِمُونَ نَهْجَ الْكِتَابِ  بيِنَ الَّ وَدِينَهُمْ، يُحَارِبُ الْفُقَهَاءَ الْجَامدِِينَ الْمُتَعَصِّ

ةِ، يُحَارِبُهُمْ وَيَكيِ نَّةِ وَلََ يَعْرِفُونَ منِْهَاجَ الن بُوَّ دُونَ لَهُ، حَتَّى أَدْخَلُوهُ فِي وَالس 

هُ مِنَ  َنَّ
ِ
مَنيَِّةِ، وَهُوَ لََ يُحَارِبُهُمْ وَلََ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِمْ؛ لْ لْطَةِ الزَّ رَاعِ حَتَّى مَعَ الس  الصِّ

ةِ:   عَلَى منِْهَاجِ الن بُوَّ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه اعِيَةِ أَنَّ عَرْشَ »الْمَعْلُومِ فيِ قَانُونِ أَهْلِ الدَّ الدَّ

لْتَ «.. حَصِيرَتُهُ  مَا تَقَلَّ اعِيَةِ حَصِيرُهُ، وَكُلَّ اعِيَةِ عَرْشُهُ، وَعَرْشُ الدَّ حَصِيرُ الدَّ

نْيَا فَرَكَضْتَ  تْكَ الد  ا إذَِا مَا اسْتَفَزَّ جًا عَلَى هَامَاتِ الْقُلُوبِ، وَأَمَّ صِرْتَ مَلكًِا مُتَوَّ

 تَّى اسْتَنْزَفَتْكَ!فيِهَا رَكضَةً استَحْلَبَتْكَ حَ 

ةِ، وَهَيْهَاتَ  يَّ
مَنِ لْطَةِ الزَّ هُ قَدْ سَعَى مَنْ سَعَى للِِْْيقَاعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الس  ا هُوَ فَإنَِّ فَأَمَّ

 
ِ
طَ فيِ مُخَالَفَةِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّه ، بَلْ يُعَاوِنُهُمْ وَيَخْرُجُ فِي الْجِهَادِ إِلَى صلى الله عليه وسلمأَنْ يَتَوَرَّ

 سَبيِلِ ا
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَيُنْسَبُ النَّصْرُ إلَِيْهِمْ، وَهُوَ الْمُقَاتِلُ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّه

ِ
للَّه

يْهِ،  رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَقُولُ لمَِنْ عِنْدَهُ: ضَعْنيِ فيِ مَوْضِعِ الْمَوْتِ الَْْحْمَرِ بَيْنَ فَكَّ

يعُ أَنْ فَيَقُولُ: تَرَى هَذَا الْمَوْضِعَ هُوَ ذَ  ! لَقَدْ صَنَعَ مَا لََ أَسْتَطِ
ِ
اكَ، ثُمَّ يَقُولُ: وَاللَّه

هُ عَلَيْهِ.  أَصْنَعَ، وَقَدْ دَلَّ

يْخُ   أتََرَى أَنَّ الْقَبُولَ قَدْ وُضِعَ لَهُ فيِ الْْرَْضِ بمَِحْضِ الْمُتَابَعَةِ صِرْفًا. $الشَّ

ا ذَهَبَ إلَِى غَا لْ فيِ هَذَا: أَنَّهُ لَمَّ  تَأَمَّ
ِ
زَانَ.. ذَهَبَ إلَِيْهِ مَعَ الْْعَْيَانِ وَالْفُقَهَاء

ا رَآهُ  ينِ منِْ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ، فَذَهَبَ فيِ كَوْكَبَةٍ عَظيِمَةٍ، فَلَمَّ وَأَهْلِ الدِّ

يْخُ فَإنَِّ الَلَّه قَدْ جَعَلَ   لَهُ الْمَحَبَّةَ فيِ قَلْبيِ؟ غَازَانُ قَادمًِا قَالَ لتُِرْجُمَانهِِ: مَنْ هَذَا الشَّ
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يْخُ وَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيْ غَازَانَ وَحَاشِيَتهِِ وَعَسْكَرِهِ وَجُندِْهِ   وَهُوَ -وَجَاءَ الشَّ

يْخُ شَامخًِا كَالطَّوْدِ -تَتَلََطَمُ مُتَرَاميَِةً صُفُوفُهُ بحَِدِيدٍ فيِ حَدِيدٍ عَسْكَرٌ  ، وَوَقَفَ الشَّ

وْدُ! بَلْ كَمِثْلهِِ   الطَّ

لْ أَيْنَ هُوَ وَكَيْفَ يَكُونُ  ، تَأَمَّ
ِ
لْ فيِ الْقَبُولِ وَالْمَنعِْ فيِ الْقَبُولِ وَالْبَغْضَاء تَأَمَّ

 هَذَا الْْمَْرُ الْجَليِلُ!

كَ كَانَا كَافرَِيْنِ وَ  لَمْ وَقَفَ فَكَانَ هُوَ الْمُتَكَلِّمُ، فَقَالَ لَهُ: يَا غَازَانُ! إنَِّ أَبَاكَ وَجَدَّ

سْلََم! عِي الِْْ  يَصْنَعَا مثِْلَ مَا تَصْنعَُ وَأَنْتَ تَدَّ

يْخُ يَدَهُ،  ، فَمَدَّ الْقَوْمُ أَيدِِيَهُمْ وَقَبضََ الشَّ مَ لهَِذَا الْوَفْدِ مَا هُوَ حَنيِذٌ مَشْوِيٌّ قُدِّ

 فَقَالَ: لمَِ لَمْ تَأْكُلْ؟!

بْتُمُوهَا منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَنْضَجْتُمُوهَا قَالَ: وَكَيفَْ أَأْكُلُ وَهَذِهِ أَشْيَاءٌ غَصَ 

تيِ قَطَعْتُمُوهَا منِْ أَشْجَارِ الْمُسْلمِِينَ!  عَلَى الْْشَْجَارِ الَّ

رُهُ، وَالْْخَرُ يَتَطَامَنُ لَهُ $وَلَمْ يَمُدَّ يَدَهُ وَقَبَضَهَا  ، ثُمَّ أَخَذَ يَعِظُهُ وَيُذَكِّ

وْدُ، ثُمَّ قَالَ غَازَانُ حَتَّى صَارَ لََ شَيْءَ، وَالشَّ   بَلْ كَمِثْلهِِ الطَّ
وْدِ يْخُ شَامخٌِ كَالطَّ

يْخِ: ادْعُ ليِ!  للِشَّ

إنِْ كَانَ عَبْدُكَ غَازَانُ قَدْ خَرَجَ جِهَادًا فيِ سَبيِلكَِ وَابْتغَِاءَ  مَّ هُ قَالَ: نَعَمْ، اللَّ 

قْهُ لكُِلِّ خَيْرٍ، وَإنِْ كَانَ خَ   رَجَ لغَِيْرِ ذَلكَِ فَافْعَلْ بهِِ وَافْعَلْ!مَرْضَاتكَِ فَوَفِّ

نُ! يْخُ يَدْعُو عَلَيْهِ وَهُوَ يُؤَمِّ  فَكَانَ الشَّ
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، -كَمَا قَالُوا-وَالْفُقَهَاءُ يَجْمَعُونَ ثيَِابهَُمْ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ فَيطَُرْطسَِ عَلَيْهِمْ بدَِمَهِ 

ا صُرِفُوا  جَْلهِِ يَجْمَعُونَ ثيَِابهَُمْ، فَلَمَّ
ِ
زِينَ لْ ! لََ نَمْشِي  -بفَِضْلِ رَبِّهِ -مُعَزَّ

ِ
قَالُوا: وَاللَّه

 مَعَكَ فيِ طَرِيقٍ، كدِْتَ تُهْلكُِناَ!

 افْعَلُوا. قَالَ:

فَسَارُوا جَمِيعًا فيِ طَرِيقٍ وَسَارَ وَحْدَهُ فيِ طَرِيقٍ، فَمَا دَخَلَ دِمَشْقَ إلََِّ وَقَدْ 

ةُ وَمَ  تْهُ الْعَامَّ نْ بَقِيَ فيِهَا منَِ الْْعَْيَانِ، فَدَخَلَ فيِ مَوْكبٍِ وَلََ كَمَوَاكبَِ الْمُلُوكِ، تَلَقَّ

 مَرْفُوعًا عَلَى هَامَاتِ الْقُلُوبِ!

ا هُمْ فَقَدْ طَلَعَ عَلَيْهِمْ فيِ الطَّرِيقِ قُطَّاعُهُ، قَالَ: فَشَلَّحُونَا وَأَمَّ
حَتَّى دَخَلْنَا  (1)

.دمَِشْقَ عَلَى حَالَةٍ   لََ تَسُر 

 أَيْنَ الْقَبُولُ وَأَيْنَ الْبَغْضَاءُ هُناَ؟!

لْ!  تَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بأَِسْبَابهَِا!
ِ
لْ مَحَبَّةَ اللَّه  .)*(كُنْ عَلَى الْحَقِّ وَلََ تُبَالِ، وَحَصِّ

 

                                                             

خصَ ) (1) ده من ثيابه جزئياا: عَرَّ (شلَّح الشَّ رُقِ ) ،ى بعضَ جسدِه، جرَّ اعُ الط  : (شَلَّحَهُ قُطَّ

 .سَلَبُوا مَا مَعَهُ مِنْ مَتَاعٍ 

 للِْعَبْدِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة:  )*(
ِ
-7-18 |هـ1429منِْ رَجَبٍ  15الْجُمُعَةُ  -« مَحَبَّةُ اللَّه

 م.2008
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ُ لَة  ْ ةُِالِلهُللِْعَبْدُِجُ  بَّ ُمِنُْثَمَرَاتُِمَََ

« 
ِ
لَ اللَّهُ  إنَِّ مَحَبَّةَ اللَّه للِْعَبْدِ هِيَ أَجَل  نعِْمَةٍ أنَْعَمَ بهَِا عَلَيْهِ، وَأَفْضَلُ فَضِيلَةٍ تَفَضَّ

قَهُ  نَ عَلَيْهِ كُلَّ عَسِيرٍ، وَوَفَّ رَ لَهُ الْْسَْبَابَ، وَهَوَّ بهَِا عَلَيْهِ، وَإذَِا أَحَبَّ الُلَّه عَبْدًا يَسَّ

 .(1)«كَرَاتِ، وَأَقْبَلَ بقُِلُوبِ عِبَادهِِ إلَِيْهِ باِلْمَحَبَّةِ وَالْوِدَادِ لفِِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْ 

وَْليَِائهِِ وَأَنْبيَِائهِِ وَرُسُلهِِ صِفَةٌ زَائدَِةٌ عَلَى رَحْمَتهِِ وَإحِْسَانهِِ »
ِ
بِّ لْ مَحَبَّةُ الرَّ

فَإنَِّهُ لمَِا أَحَبَّهُمْ كَانَ نَصِيبُهُمْ منِْ رَحْمَتهِِ وَعَطَائهِِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ أَثَرُ الْمَحَبَّةِ وَمُوجِبُهَا؛ 

هِ أَتَمَّ نَصِيبٍ   .)*(.(2)«وَإحِْسَانهِِ وَبرِِّ

ُ ل وْفِيق  ُالتَّ ُللِْعَبْدِ: ُالِله ةِ بَّ ُمَََ ُثَمَرَاتِ ُأَعْظَمِ مَةُ ابنُْ القَْيِّمِ وَمِنْ فَقدَْ قَالَ العَْلََّ

وَأَنَّ ، عَلَى أَنَّ التَّوْفيِقَ: أَلََّ يَكلَِكَ الُلَّه إلَِى نَفْسِكَ  قَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ »: (4)$

 .«الْخِذْلََنَ: أَنْ يَكلَِكَ الُلَّه إلَِى نَفْسِكَ 

                                                             

 (.2٦0-259)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.383/ 3« )مدارج السالكين» (2)

الكِِينَ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ:  )*( مِنْ شَعْبَانَ  22(، الْْرَْبعَِاءُ 48)الْمُحَاضَرَة: « خُلََصَةُ مَدَارِجِ السَّ

 م2020-4-15 |هـ1441

 (.141)ص: « الفوائد» (4)
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ِ
للِْعَبدِْ، كَمَا قَالَ  وَهَذَا الْمَعْنىَ يَتمََثَّلُ أكَْبَرَ مَا يَتمََثَّلُ فيِ تَحْقِيقِ مَحَبَّةِ اللَّه

:  فيِ حَدِيثِ  اللَّهُ 
ِ
َّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فإَذِاَ »الْْوَْليِاَء بُ إلِيََّ باِلن وَمَا يزََالُ عَبدِْي يتَقَرََّ

أحَْببَتْهُُ كنُتُْ سَمْعهَُ الَّذِي يسَْمَعُ بهِِ، وَبصََرَهُ الَّذِي يبُصِْرُ بهِِ، وَيدََهُ الَّتيِ يبَطْشُِ بهَِا، 

َّهُ، وَلئَنِِ اسْتعَاَذنَيِ لَأعُِيذَنَّهُ وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي بهَِا، وَ   .(1)«لئَنِْ سَألَنَيِ لَأعُْطيِنَ

  فَهَذِهِ الْكفَِايَةُ، وَأَلََّ يَكلَِ الُلَّه 
ِ
الْعَبْدَ إلَِى نَفْسِهِ هِيَ ثَمَرَةُ مَحَبَّةِ اللَّه

  للِْعَبْدِ، كَمَا بَيَّنَ الُلَّه  ِيمِ.فيِ هَذَا الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ الْعَظ 

سُولُ  كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي - ڤبهَِذَا الْمَعْنىَ الْجَليِلِ أَمَرَ فَاطمَِةَ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ

ارُ، وَالْحَاكمُِ وَقَالَ:  ، وَالْبَزَّ سَائيِ 
يْخَيْنِ »أخَْرَجَهُ النَّ ، وَالْحَق  «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ

بيِ   -أنََّهُ: حَدِيثٌ حَسَنٌ 
ياَ فاَطمَِةُ! مَا : »-ڤكَمَا رَوَى ذَلكَِ أنَسٌَ - صلى الله عليه وسلم قَالَ فيِهِ النَّ

فيِ ذَلكَِ -يمَْنعَكُِ أنَْ تسَْمَعِي مَا أوُصِيكِ بهِِ؟ أنَْ تقَوُليِ إذِاَ أصَْبَحْتِ وَإذِاَ أمَْسَيتِْ: 

 
ِ
بَاحِ وَالْمَسَاء كَ أسَْتغَِيثُ، ياَ حَيُّ ياَ قَيُّومُ! برَِحْمَتِ : -الْحَدِيثِ الَّذِي فيِ أَذْكَارِ الصَّ

 .(2)«أصَْلحِْ ليِ شَأنْيِ كُلَّهُ، وَلََ تكَلِنْيِ إلِىَ نفَْسِي طرَْفةََ عَينٍْ أبَدًَا

بيِ  
،  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّ

ِ
بَاحِ وَالْمَسَاء ؤَالَ منَِ الْعَبْدِ لرَِبِّهِ فيِ أَذْكَارِ الصَّ هَذَا الس 

 فيِ سُؤَالِ الْكفَِ  ڤوَدَلَّ عَلَيْهِ فَاطمَِةَ 
ِ
، وَأَلََّ يَكلَِ الُلَّه ايَةِ منَِ اللَّه

 .ِالْعَبْدَ إلَِى نَفْسِه 

                                                             

 .ڤ( من حديث أبي هريرة ٦502أخرجه البخاري ) (1)

نه ،(10405) «الكبرى» في النَّسائي أخرجه (2)  «الصغير الجامع صحيح» في الْلباني وحسَّ

 .ڤمن حديث أنس  (10759)
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ياَ حَيُّ ياَ قَيُّومُ! »فَهَذَا هُوَ التَّوْفيِقُ.. التَّوْفيِقُ هُوَ أَلََّ يَكلَِكَ الُلَّه إلَِى نَفْسِكَ،  

ى نفَْسِي طرَْفةََ عَينٍْ برَِحْمَتكَِ أسَْتغَِيثُ، أصَْلِحْ ليِ شَأنْيِ كُلَّهُ، وَلََ تكَلِْنيِ إلَِ 

نْسَانَ إذَِا وُكلَِ إلَِى نَفْسِهِ وُكلَِ إلَِى ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ، «أبَدًَا نََّ الِْْ
ِ
؛ لْ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. وَإذَِا كَفَاهُ الُلَّه   شَرَّ نَفْسِهِ فَقَدْ أَقَامَهُ عَلَى الصِّ

بيِ  
نَا عَلَى سُؤَالِ رَبِّنَا  -الْْمَْرِ، وَلكَِبيِرِ شَأْنهِِ لعِِظَمِ هَذَا - صلى الله عليه وسلمالنَّ  دَلَّ

اهُ:   إيَِّ
ِ
بَاحِ وَالْمَسَاء  .«لََ تَكلِْنيِ إلِىَ نَفْسِي طرَْفةََ عَينٍْ أبَدًَا»فيِ الصَّ

بَيَّنَ فيِ  إذَِا أَحَبَّ الْعَبْدَ كَفَاهُ أمَْرَ نَفْسِهِ، كَمَا -سُبْحَانَهُ -وَالُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ 

 .¢الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ 

نََّ الَلَّه 
ِ
ا؛ لْ إذَِا أَحَبَّ الْعَبْدَ لَمْ يَكلِْهُ إلَِى نَفْسِهِ،  فَهَذِهِ منَِحٌ عَظيِمَةٌ جِدا

تيِ يَبْطشُِ بهَِا، وَرِجْ  لَهُ وَكَانَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بهِِ، وَيَدَهُ الَّ

تيِ يَمْشِي بهَِا   .-كَمَا قَالَ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ -الَّ

 التَّوْفيِقُ: ألَََّ يكَلَِكَ اللهُ إلِىَ نفَْسِكَ، وَالخِْذْلََنُ: أنَْ يكَلَِكَ اللهُ إلِىَ نفَْسِكَ!

أَنْ تَكُونَ مَحْبُوبًا؛  وَلََ يُمْكنُِ أَلََّ يَكلَِكَ الُلَّه إلَِى نفَْسِكَ وَهُوَ يُبْغِضُكَ، بلَْ لََ بدَُّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ إذَِا أَحَبَّ الْعَبدَْ جَاءَ هَذَا الْْمَْرُ باِلْكفَِايَةِ منَِ اللَّه

ِ
 لْ

حِيحِ   .)*(.عَلَى النَّحْوِ الْمَوْصُوفِ فيِ كَلََمِ رَبِّناَ فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ الصَّ

 

                                                             

 للِْعَبْدِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة:  )*(
ِ
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ةُِاللهُِ بَّ صِيلُِمَََ ادِقُِفُِِتَْ ُالْْ سْلِمُِالصَّ ُسَعْي 

هُ يَظَل  فيِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ وَإلََِّ فَإنَِّ
ِ
عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَحْصِيلِ مَحَبَّةِ اللَّه

، تَعْلُو بهِِ مَوْجَ 
ِ
 كَأَنَّهُ نَبْتَةٌ طَافيَِةٌ عَلَى سَطْحِ الْمَاء

ةٌ وَتَسْفُلُ بهِِ أُخْرَى، وَتُسَيِّرُهُ الْحَيَاةِ

؛ 
ٍ
هَتْ، وَلَيْسَ لَهُ منِْ نَفْسِهِ فيِ نَفْسِهِ منِْ شَيْء الْْمَْوَاجُ أَيْنَ سَارَتْ وَأَيْنمََا تَوَجَّ

 يَكُونُ!
ٍ
 وَلَكنَِّهُ هَكَذَا يَسِيرُ حَتَّى تَرْسُوَ بهِِ، وَالُلَّه أَعْلَمُ عَلَى أَيِّ شَيْء

ا الْ   رَبِّ وَأَمَّ
ِ
لًَ عَلَى اللَّه  فيِ كَوْنهِِ، مُتَوَكِّ

ِ
عَبْدُ الْمُؤْمنُِ فَإنَِّهُ يَأْخُذُ بأَِسْبَابِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَيُثْمِرُ ذَلكَِ 
ِ
،  يفِ الْعَالَمِينَ بتَِحْصِيلِ مَحَبَّةِ اللَّه

ِ
نَفْسِهِ تَوْفيِقًا منَِ اللَّه

حْمَنُ.وَيُبْعِدُ الُلَّه عَنهُْ الْخِذْلََنَ،  حِيمُ الرَّ  وَلََ يَكلُِهُ إلَِى نَفْسِهِ رَب نَا الرَّ

نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْنَا بمَِحَبَّتهِِ وَتَوْفيِقِهِ، وَأَنْ يُعِيذَنَا منِْ 

 قَدِيرٌ.
ٍ
 خِذْلََنهِِ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبِ   .)*(.يِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

 للِْعَبْدِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة:  )*(
ِ
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